


















السدد ۲۰ 


8 - 6- 27 - فسا 


ساحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 
اشزات 
كه 
الروارة 
بشارع عبد المزير رقم ۳۹ 
التبة الحضراء س 
تدم ۲۰ و ۵۳۵۵ 





الفهرس 







الأستاذ عباس ممود المقاد 
الاستاذ اسماعيل' مظهر .. 


۱ 
۱ ٠٠٠١ ء٠‎ ١ لأستاق جيل‎ 








الاستاذ عد حسن ظاظا . 
الدكتور مد حسن البرازی 
اكور اسماعيل أحد أدم ... 








متحف الم الفني ب PET‏ عزام = 
الكلمة الأخيرة إلى الأستاذ سید قطب 
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بدل الاشترالك عن سنة 


لض 

۰ فى مصر والسودان 
۸۰ فى الأقطار المربية 
۰ فى سائر امالك الأخرى 


۰ ف المراق بالبريد السريع 
١‏ تمن المدد الواحد 





الرعمونات 
يتفق علها مع الادارة 





السنة السادسة 


المعرة فة سسسيادة 
للاستاذ عباس منود العقاد 
ere‏ 
السافة بين منشية الاسكندرية وعغطة الرمل قصيرة » 
ولکنها علي قصرها تريك من أى طريق سلكما عم السافة 
بين الم التى تسود والأم التى تساد 
عشرون أو ثلانون مكتبة فى هذه الطريق بين فرنسية 
وانجلزیة وإيطالية ويوثانية » وفيهامن الكتب الأد والقسعى 
والفلنی والعلی وکل ماییحث فيه الباحئون وبصنف فيه 
السنفون 
والبلاد عربية » فان هى الكتبة المر 
الكتبات ؟ 
لاتری هناك مكتبة واحدة ؛ وان ويك يعض الكتب 
المربية فقد تراها ممروشة فى إحدى الوجهات الأفرئجية 
فرعا من الفروع الصنيرة » لاأسلا من الأسول الكبيرة الى 
تتشعب عليها الفروع 
لم هذا؟ 
آلأن الأسكندرية مدينة يجارية كا يقولون فلا شئل فها 
للمصريين غير التجارة والسوق » وغير البضاعة والأسمار ؟ 





ن جیع هذة 


























۱:۴ ارس له 


إن كانت التجارة صارقا عن الثقافة فالأجانب فى الأسكندرية 
تجار أو عملون ف التجارة » ولملهم ثم القابضون على أزمة الموق 
وم الظافرون منها بحسة الأسد » وما من أجنى فى الاسكندرية 
إلا وهو طالب مال ومشتفل بحرفة من حرف الا جر والصناعة . 
فلم كثرت الكتب الافرنجية وقلت الكتب المربية فى الدينة ؟؟ 

أم هى كثرة السحف والجلات كا بقولون قد صرفت 
اللصربين عن دراسة الکتب إلى لمو القراءة و جية الفراغ ؟ 

ليس هذا أيشا بسا لمذرة ولا لتفسير » فان السحف 
والجلات الأجنبية الی تظهر فى القاهسة والاسكندرية » أو ترد 
إلمها من لندن وباريس ورومة أ كبر عدوا وأوسع انتشاراً من 
فنا انا المربية » وهی مع هذا لا تصرف القراء عن مطالمة 
الآداب ومتابمة الملوم والأخذ بالنصيب الطلوب من الثقافات 
والفنون 

لاهذا ولا الأمية » سبب معقول لشیوع الكتب 
الأفريجية وندور الكتب المربية فى عاصمة القطر الثانية » أو فى 
عاصمة الثقافة الشرقية على عهد من عهود مصر الذابرة » فان 
المارفين بالقراءة من الصربين فى الاسكندرية لا يقلون عدو 
عن العارفين بالقراءة فها من اللزلاء والفرباء » وان كان فرق 
بينهما فى المدد فایس هو الفرق الى يكون بين صفر وثلائین 

إما الفرق السحيح هو فرق بين أمم تسود وأم تساد 

أو هو فرق بين من يطلبونالمرفة شوق واستطلاعا؛ ومن 
يطلبومها تكليفاً واتباما » لآن التکلیف فرض على السودين حتی 
حين یمرفون 

بل هو فرق بان النفس التى یتی فبا جاب بطلب النذاء 
بعد أن تشبع المدة بنیز والاء » وين النفس التى يشبع منها 
كل جانب حين مت" الأحشاء بالطمام والشراب 

وذلك هو الفرق السحيح لا عراء 

*** 

وني الطريق من مصر إلى الاسكندرية على جانب الصحراء 
أديرة قدية نمم عنها من كتب الأجانب ما لسنا نمل من الكتب 
المربية ججعاء 

ذهبت إلى الاسکندرية ومى کناب ضخم بالانجليزية عن 
هذه الا درة بقع فى نيف ول ضفح ةكبيرة ب نكتابةونقوش 











من كتبه الکاب ؟ 

وعاذا يق القراء ما کتب ؟ 

کتبه للسمرفةه ويقرأه القراء لمعرفة ؛ ولبس‌من سبب غير 
العرفة بساوی الجهد البذول فيه والّن القدور له والوقت الذى 





انقفی فى حضیره وتألیفه وضبط نقوشه ورموزه وتواریخه 

أما هذا السبب فلمله آخر الاسياب التى تدقع اهرة عندنا 
إلى فت حكتاب » فشلاً عن تأليف کتاب 

** 

من يطلب المرفة لفائدة يحصرها فى الأ كل واللبس والسكن 
وما هو فى حك الطمام واللباس والبيوت »فاا هو مسوق إلى 
ما يطلب » وا هو عبد فى جهله وعبد فى معرفته على السواء 

ومن يطلب المرفة لأمما المرفة» فذلك هو السيد وتلك هى 
السيادة؛ وحسبه أنه هو بريد أن يه رفم تأنى الفائدة في الطريق > 
وایس؛ براد على معرفة شیء کا براد على جهله : لأنهمسوق بسلطان 
الضرورة القاهرة إلى مابريد 

ولست أعنى بسيادة المارف أن المرفة سلاح فى يديه يسل 
به إلى السيادة كا يصل الرء إلى السلطانإلسيف والال واليلة 

كلا . فلو کان کل ما فى المعرفة من سيادة أنها كالسلاح فى 
هذا الطلب لكانت أداة تؤدي إلىغيرها ولم تكن غاية تتأدى |لها 
القاسد وتنتهى الها اللبانات 

ولكناعنيت أن طلب العرفة للممرفة هو هو السبادة» وهو 
هوالملامة علىأنالانسان «سيدى» يفهم 
ووظيفةمن وظائف عقله وتكوينه » لالآندمذرىبه إغراءالطمع» 
ولالأنه مسوق إليه سوق الاجبار والأكراه 

۸ تمرف النفس ؟ 

الا تسأل: لإتنظرالمين ؟ ولم تسع الأذن ! ول يشم الأنف؟ 

ولم تدرك ال مواس ؟ 

إن المين لا تنظر لسبب غير ألا حاسة فبا قوة النظر + 
والاأذن لا تمع لسبب غير أنها حاسة فيها قوة الماع » وكذلك 
الا نف وكذل ككل حاسة فى الانسان أو الميوان 

فا با نبتنى سببا للمقل أو للبسيرة حين يدركان ویمرفان ؟ 
لذا تنظر امین لذير.علة ولا مطمع ولا فائدة» ثم تأبى على المقل 
أن يدرك ما يدرك إلا للعلل والطامع والفوائد » وإلا مذه الملل 





فهمه لأنه طبیمة فیه 











Net اارسالة‎ 





اع والفوائد التى حصرها ق آشیق الحدوه وأقرب ال اجات 

لأحرى بنا أن نسال : لاذا يحج المقل عن المرفة » وأن 
نسأل لاذا محم المين عن النظرة » وأن نسأل لاذا تمجز المواس 
عن الادراك 

عندئل نفهم الجواب ولا يطول بنا المناء ف فهمه » فذاك 
أن المواس عاجزة مكفوفة » وأن المينمياء » وأن المقل معدوم 
أو شیف 

أا أن نسأن لاذایمی المقل بالمرفة فذاكهوالاد 
وذاك هو السؤال الذى يشبه سؤالنا : ما بال المين تقع على ماتراء 
ولا تنحرف عنه ولا تأی النظر إليه 

حسب الشىء أنه برى ایکون ذلك حقاله في رؤية الميون 

وحسب الثیء أنه يمرف کون ذلك حقا 4 فى معرفة 
البسائر والمقول 

فان جملنا للمعرفة نا 
فهى إذن معرفة اضطرار أو معرفة عبید وأتباع ؛ وهی إذن شىء 
وطبيءة السيادة شیم » ولو تجح صاحبها فى السیطرة علىالآخرين 
كا بنجح الجبان في يده المدفع وخصمه أعزل من السلاح 

قال الا ستاذ طمسونعن]راء أرسطو يعر الأحياءماممتا: 
إن الفض لكل الفضل الفیلسوف الاغرتی اند شمر بالحاجة 
إلى ماقي ة الحشرات الا اللاجات» ونهمأن تقیید حركاتها 
وتسجیل ولادما وغوها معرفة سن بالحسكم ؛ وليس الفضل 
الأحياء يمول علها اناس فى المصرالحديث 

واو أن الفياسوف لابق لم يشم ل عقله فى مان ینید 
لنوه وساعته لا وسلنا إلى عم أحياء لايد 

ليست الآفة عدن أننا مشفولون 
الأوریون ن عم منا اشتفالا بالنجارة واجتناء 

ولیست الآفة أن السحف اللاهية تصرفنا من گت 
والأدب والدراسة » فان السحف اللاهية سبقتننی وربا ويسبقنا 
مها الا جانب فى بلادنا الصرية 

ولك الآفة أنالتجارةمجارتان: تجار ةأحراد فهممسيطرون 
علها » ونجارة اتباع فعى مسيطرة عليهم » وأننا إذا طلبنا الال 
أو المرفة طلبناما مسوقين وم تطلهما طلبالسادة ای يكلكون 
من أنفسهم بقية يشفلونها با يحبون 








أفضول» 


من المطام أو نا ما يشبه الحطام 


أنه أل بآراء فى 






عباس ترد العقاد 


تاملات 0 الاد واا 
للأستاذ إسماعيل مظهر 
n‏ 
اریت طبع تائ 
عرست فى كلة سابقة إلى لك الم رکذ لفاعة على صفحات 
الرسالة بين الأدياء حول أدب الأستاذ المقاد وأدب الأستاذ 








الرافى رحمه اله ؛ وسقت نقدی مساق من لا بيرى' نفسه مما 
تناول ذلك النقد من رأى واتجاه . فل أخرج ذا من حال النقد 
ای سقت » ممترقاً بأن ذلك رجوع إلى الق » واطمثنان إلى 
ايجاه جديد . ولكن هذا كله ل رض الادیب سيد قطب فراح 

ويسخر لا ليقول شیا جديدا ولا لحاسب نفسه حساب 
الرجل القادر على كبح عواطفه ليجمل لمقله بعض القدرة على 
وزن الوقف بميزان لا عیل مع الموی ولا بنساق مع الانفمال 

غير أن انفمال الأديب سيد قطب فيا كنب لم يكن لیجمل 
امقله علا من الأثر فى سوغ الماني التى أرادها » فأخذ بری 
الجل والكام ذات البين وذات الثمال وعن أمام وعن خافر + 
شأن الثاثر لا شأن الناقد ؟ ثم خانته ثورته وخذله انفماله » فاستيفظ 
عقله الباطن استيقاظة طفيفة » فرجع إلى قوله: أا » » غا 
طبيمتهل تفوعلى احمالتلك الثورةولتستطع مقاومة ذلك الانفمال» 
قبت قالاب ذف اوائ 
كان أبين لون فيه ذلك اللون الدی تتخيله من قوله : 

« وإننا من أخلص تلاميذ مدرسة هذا الكاتب (أى 
الأستاذ المقاد ) لطريقته » وأشد الناس فهما لماء واقتناء ها » 
ونسجا على منوالها » 

إذن فالأديبٍ سيد قطب أشد الناس فهما لأدب الأستاذ 
المقاد » وليس ذلك فقط فهو ينا أشد الناس إقتناعاً بطريقته ؟ 





















فى إليه به قزح وأدبر وانصرف 6 - 








وليس هذا ولا ذاك فقط » بل هو فوق هذا وفوق ذاك أقدر 
الناس على النسج على منوال الأستاذ المقاد . وإذن يكون الأديب 
سيد قطي » أدبب طبمة ثانية 4 فهو بإعترافه أديب » غير أنه عبارة 
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آدیب آخر » وأدبة لوحة من أدن شخص آخر ؛ آدیب أسلوية 
کالطبعة التی يتركها فى الرمل تدم أديب آخر ؛ أديب نفسيته 
وطمه وذاتيته کالصورة الوهومة التى تلتقطها الصورة الضوئية 
وتطيمها على الرق المروف » ولکنها سورة وهمية 
غ عليها الادیب سيد قطب 
سات وخا ها فشان :ارآ 0 إلى الأستاذ المقادء 
كا لا نکر أنه إها نسها إلى الأستاذ المقاد » لتكون نسبتها 
إليه منصر فةبامية إلى « الطبمة الثانية » من الأستاذ المقاد + 
وتلك الطبمة هی ال دیب سيد قعلب 

أما هذه السفات وتلك الفضائل » فلا أنكر أنها قد تمت 
وحليت » حتى إذا لابست أدب الأستاذ المقاد » لابست بالتبمية 
« طبمته الثائية 4 سيد قطب . 
مقاله الأخير : 

« پمی المقاد ( وال دیب سيد قطب باءتباره طبعة ثانية ) 
إمام الدرسة الحديئة ( والأديب سيد قطب باعتباره إمام المدرسة 
الحديثة طبمة ثانية ) بالحياة الاب , 
الفلاهیة على سطوحها » ويعني با ود بت 
وصورها » ویاتفت الخوای النفسية قبل أن يلتفت إلى السور 
الذهنية » ويمنى مهاتين قبل المناية بپارج الأسلوب وزخارف 
الطلاوة » 

م بقول : 

« وللمقاد ( والأديب سيد قطب باءتباره طبعة ثانية ) عناية 
بیس الأحكام على الطبائع والتفوس() , منشؤه 
أله ساحب « نفس » خاصة » وطبع « أسيل »° » فهو 
لا يتلق البادی" والأحكام من الخارج ؛ ولکن يفيض بها من 
الداخل » ویسمع فبا منطق الياة الخالدة » ووحی الانسانية 
الداع » لا منطق الفرد المابر ولا الجيل القاصر» = ومرن 
ات الاختلاجات المستقوية على النفسانيات فى 
کلن سعفص قرشت 


هذه الصورة الوهية » قد أفر 











یفول الادیب سید قلب ق 










بتصحیح مقا 


 اندنع‎ 





)١(‏ أليس هذا الكلام كقولك « أشكوك كوك لک تفك عن 
کلک » » وكقول ا 
(۲) سبحان الله من 






وهل یکون الطبع إلا أصيلا ٤‏ 


ازسالة 





هذا الكلام الثلق بسبعة أبواب كا بقولون » وأشباهه فى 
كلام الأديب سيد قطب كثير وكثير جد وجدً! كثير » هو 
ای يحاول أن يجاو به أستاذ كالمقاد فى يجال السکلام عن 
مذهبه» فا ذا به يطمس المانى و رسل التعمیات التى لا حدود لما 
لتكون حدودا لذهب أدبى . غير أن لهذا لاس حقيقة خفية ؛ 
حقيقة ختنى وراء هذه الضربات القاسية السمّة الى مخرج من 
هذه الطبلة التى يضرب علها الأديب سيد قطب . آما هذه الحقيقة 
نمی أن الأديب قطب لا يتكلم عن الأستاذ المقاد » وا يحاول 
أن يتك لم عن نفسه متا من الأستاذ المقاد دريثة يحتعى بها . 
كيف لا والدیب سيد تب ر من أخلص تلاميذ هذا الکانب 
لطريقته » وأشد الناس فهما ما » واقنناءا بها » ونسجا على 
منوانها » ؟ أما أن الأديب سيد قطب « أشد الناس فهما لطريقة 
الأستاذ المقاد واقتناعا بها ونسجا على منوا لما » فاص جدلى » 
ودعوى من السهل أن يدعها أى إنسان ؛ والدعوى شىء وإثباتها 
شیء آخر . وأما أله بتكل م عن الأستاذ المقاد ليتكلم عن نفسه 4 
ماه دح الأستاذ اناد إلا ليد تفسه » وليكول صراحة 
اه خليفة المقاد فى طريقته ؛ واه أشد الناس فهما لما واقتناع 
بها ونسجا على منوالها » فدعوى تقو ما وقبتها بكلام ذلك 


الادیب نقسة . 





وحيث أن الأدبب سيد قب أثار القع متخذا من خصومة 
يمة الکلام فى أشياء بميدة عن مذهببهما 
وحيث أنه نصر الأستاذ المقاد على الأستاذ الرافى رحه الله 
فى حاسة متقدة دلت على أنه يحاول من ورائها كبا دیا 
وحيث أنه قضى بان الأستاذ المقاد صاحب مذهب » وأن 
مناظرء لا مذهب له من غير أن یی الحجة على ذلك 
وحيث أنه اتضح أن السبب فى ذلك إا برجم إلى غرض 


أدبية قدعة بين أء 








خن هو أن يدعى لنفسه أنه أشد الناس فهما لطريقة الأستاذ 
المقاد واقتناعً ها ونسجا على منوالها 
وحيث أن النطق یسل بأنه م يقصد من وراء ما كتب كله 


إلا باوغ هذه الثاية الشخصية » وهو أن یکون خليفة الأستاذ 
المقاد » حاولا أن يستل مد أديب خدم الأدب ربع قرن ليدعيه 
لنفسه ييضع مقالات 


ااس‌الة ۷:۰ 





لهذا كله یکون الأديب سید قطب « طبمة ثانية » ولكلها 
طبمة مرورة من الأستاذ المقاد 

هذا الاستقراء سميح بحت مسوولیی » ولا أتكام فى هذا 
الوشوع مرة ثانية . فان اقا اق اتی نت عنما كلات ت الا دیب 
کل نقاش فى الوضوع قاقد القيمة» ما دام أن « أئا» هى 
احور الدى ندور من حوله تلك البحوث 


أن أتيت ؟ وما هو ملك ؟ وما اذى 
سوف يل بك ؟ عامة ذى أسئلة يتبنى أن بكر فما کل لوق 
فى هذا الوسجود ؛ ولکن | يجب عنها كان ما . أتساءل عن 
النبانات بای سر تنمو » وكيف أن الأرض الواحدة تؤتی بر 
البان الختاف ؟ إن هذه الكائنات غير الحساسة - مع إيماتى 
بأنها قد زودت بسر إذهى - تترکنی أمامها شاعا بالجهل 

المميق » سابا في فروضى المميقة . إلى أقف حاثرً آمام هذه 
الفطمان النفيرة من امیوانات » فكلها ذات قدرة على الحركة 
والانتقال » وفها من الاحساسات ما أجد مثله فى تفسى » وما 
انفعالات تمتد |ل حيث تكون الأفكار وال کریات . ومع هذا 








ام بأنفسهم اجهل مني بنفسى . فلاای ثىء وجدوا ؟ وإلى 
آغفی:سوف: ينقلبون؟ لند أظن أن السيارات وتلك اكموس 
المظيمة التى تملا" رحاب الفضاء » يأهل بها مخلوقات مفكرة 
واعية . ولسكن دونما حاجز أيدى يفصلنى عنما » فان واحدا من 
سكان تلك الکرات المظام » لم يستطع الاتصال بمالنا 
قالرئيس الدبر» متجليافى الطبيعة » للفارس: إن النجوم قد 
صنمت من أجل الأرض » وان الأرض والحيوانات سنمت من 
أجل الإنسان . ولكن هذه الكرة الأرضية السنيرة إذ ن 
مع بقية السيارات من حول الشمس ؛ وإن هذه الركة النتظمة 
التنسقة التى تسيرها الأجرام السماوية إذرجا نتر ولو | يكن 
ناس ؛ وإذ كان فى سيارنا الصغير من الحيوانات عدد عنم من 
عدد أيناء آدم ؛ فقد أتسور أن رئيس الدبر قد له حب اقذات 
وعمّه الفرام تفس » تفیل إليه أ نکل شىء قد صنع من أجله. 
وإنى لأدى أن الانسان عرضة لأن بتهمه أى حبوان إذالميتقها 
الملاح » وان کل الميوانات تأ كله بمد أن يموت . من أجل 








هذا داخلنى الشاك أن رئيس الدبر والفارس ها سيدا الطبيمة. 
واعتباري كائنا هو حك وجوده عبد لكل ثىء حيط به » 
لاسيدا آصآمطاعا ؛ کائنا مکی حيث ذهب وکان ‏ کا حبط 
به اللانهايات » أبدأ يمني عن طبيعة نفسى 
۲ - ضمفما 


نی حیوان ضمیف؛ ولدت” بلا قوة وبلامعرفة وبلا غريزة. 
كنت عدبم القدرة حت على الزحف إلى دى أتى » على الضد 
ن الفكرات » وحزت 


قليلاً من القوة عندما أخذت سداق ترز وتتكون . 


. استوعبت قلياا م 





ومنت 
القوة تزيد فى" » حتى إذا بلات حدأ | كتملت فيه ؛ أخذت من 
ثم فى التناقص . وتلك القوة التى مكنتنى من إدراك افکرات 
أخذت بدورها تزبد وتستفحل <: 


ی بات حدها الأقمى » ثم 








آخذت تتخاذل بمد ذلك حتی لأشمر بأنها تفنى 

ماهی تلك القوة الآلية التى تزید من قدرة أعضالی فى حدود 
هذا الميكل الجسمى ؟ إنى لأجهاها . وأولئك این قضوا أعمارهم 
فى الفحص عنها » ليسوا أ كثر منى معرفة بها 

وما هى تلك القوة الأخرى التى تحمل السور إلى ذهنی » ثم 
مخزنها فى ذا کرت ؟ أما أولثك الدين أرجربوا الال لک یمرفوا 
شیا » فقد ذهب ت كدوم أدراج الاح . وحن وم فى الجمل 
سواء بلبادی؛ الأولية ألتى تقوم عليها طفولتنا 


۳- كيف افر 
هل علتنی تلك الکتب التى ”حبرت فى خلال الألفين 
الفارطین من الستین شب ؟ قد تشب فى نفوسنا بمض الأحيان 





غبة فى أن نعرف كيف نفکر » وقلما تقوم فى أنفسنا رغبة فى 
أن نم كيف تشم أو كيف نش . لقد تساءلت ماهو عقلى ؟ 
وال سوا آنا أي 

لقد حاولت أن أ كشف بقوة عقلى ما إذا كانت السادر 
الى جلى آهشم وأمتی» هى بنفسها الصادر الى ی بل 
القكرات . ول أستطع أن أدرك كيف وإلى أبن تذمب تلك 
اكرات عندما یمشتی ال جو ع بثايهالسام » وكيف تود وتتجدق 
بعد أن أسد نهمة ال جوع بالا کل 








1 ازسالة 


استبنت فارقاً كيرا شاسما بين الفكر والاغتذاء » بثيره 
لاأستطيع التفكير » حتى لقد اعتقدت أن فى کیانی مادة تفکر 
وأخرى تضم . ومع هذا وم من انی رضت نقسى داعا على 
الاعتقاد بان فى وجودى شيثين » فا نی من الوجهة الادية أشمر 
شعورا ادا بأننى شىء واحد . على أن هذا التاقض يؤلنى 
ويؤذبى . 

سأت يعضهم» وكانوا من أولئك الدين يفلحون الأرض » 
أمنا المظلمى » عما إذا کان کل مهم 
استکشفوا بفلسفتمم انلاسة أن نیم جوهر) خلدا نی ومع 
ذلك نهو مولف من لاثىء ولا امتداد له وأنه ورن أعساييم 
من غير أن بلسما » وان هذا ابو قد حل فيم بمد أن 
حت فهم انوم بستة أساييع ؟ فظنوا ألى أهزل » ومضوا 
يفلحون الأرض مبتسمين من غير أن يحيروا جوا 





شیئین ؛ وعما إذا كانوا قد 


4 - امس الضرورق ارہ أعرف 
لا آن وجدت أن عدوا عظلها من الئاس ليس لهم أية فكرة 
فى تلك الشکلات التى تساورنی» وم مع ذلك تج کون 
فيا بای في الدارس أو فى الوجود عامة أو فى الادة أو فى الروح 
إلى غير ذلك 4 ورأيت أنهم بوزأون من رغبتى التى ندفت إلى 
معرفة هذه الأشياء واستيمابها ء شرعت الربية تداخاني ی ضرورة 
ممرفنها ؛ وتخيلت أن الطبيمة قد أعطت لكل تلوق نصيياً هو 
حقه الطبيعى غير زائد ولا منفوص » وإذن تكون تلك الأشياء 
التى لا نستطيع أن نعرفها » ليست من نصیبنا » ولکن بالرخم 
من هذا اليأس » فانى لا أقدر على أن أجرد نفسی من الرغبة في 
أن أت » فان حب الاستطلاعنزعة سوف نظل غيرمكفية فنفسى 
30 اسلو طاليس وبرت وغسنرى 
بدأ أرسطوطاليس كلامه بالقول بأن الشك نبع المرفة » 
وتابمه ديكارت فانتقل بهذ التزعة خطوة أخرى حتى لقد علنی 
علاما بألا أعتقد فى شىء يقولانه . وديكارت هذا على الأخص 
بعد أن ای أنه بشك » مقى تکام بأسلوب تقر ری حاسم فى 
أشياء لابفیمها . يقول إنه موقن بالحقائق » ييا جده علرخطأ 
كبير في طبمياته . لقد بنى ديكارت عوالم وهمية » فان حلقانه 








الزويعية وعثاصرء الثلانة 22 » آمور تثير الضحك + حتى لقد 
أشك ديا قال فى النفس » إذا قست علمه بها على علمه بالأجسام 
هو يمتقد » أو با ري يظن أنه يمتقد ٠‏ أننا ولد مزودین 
بفکرات يب فهليحق لىأن أقول بناء على هذا أن هومیروس 
قد ولد مثرود) بالالياذة ؛ وأنها كانت كامنة فى تضاعيف ذهنه . 
ما لاشك فيه أن هوميروس قد ولد وذمنه ميا ان لكوت 
فیا مد فكرات شعرية » بعضها جيل » وبدشها متشارب » وق 
بمض الأحيان مصبوغة بإلغالاة » وف النهاية استطاع أن يؤاف 
الالياذة » إننا إإما نود فى هذه الدنيا وفينا البذرة التى تتمخض 





الفكريات الفطرية أ كثر ما كان عند روفائيل وميكال ايلو ° 
من أقلام وألوان عند مولدها 

يحاول دیکارت أن بوحد بين خيالانه نلك » بأن یفرض 
بان الناس يفكرون دائ . من هنا أستطييع أن أفرض أب 
الطيور تطبر على وجه الدوام » وأن الکلاب تجرى فلا تقف + 
لأن فى الطيور القدرة على الطير » وفى الكلاب القدرة على الجرى 

نا لا حتاج ء لسكى تقتنع » با يتناقض هذه الأقوال » إلا 
جاريبناء وأخرى إلى الطبيمة البشرية؛ فليس في الانسانية 
برها واحد بلغ مه الجنون مباغ أن يمتقد أنه مغى يفكر کل 
حياته ليلا ونهار بر انقطاع » من بوم أن كان جنیاً حتی صاضه 
الأخير ؛ آما اللجأ الدى يلجأ إليه الذین يدافمون عن تلك 
الأقصوصة » ؛ ففولم نا نفكر على له ويفير قمع من 
غير أن تدركأ. تذکر» ومن هنا يمكن أن تقول إننا قد نشرب 
ونا کل ونركب اميل من غير أن تدرك أننا فملنا ذلك ؛ وإذا 
كنت عاجرا عن أن ندرك آنك حوز فكرات » فکیف تمتقد 
أو وتن بأن فيك منها شیء ؟ لفد سخر تحسندی من هذا 
الذهب التطرف » جهد ما يستحق أن يسخر منه . ولكن آم 
ما ذا كانت النتيجة ؟ كانت أن ديكارت وغسندي قد رميا بأنهما 
من اللاحدة التكرين لله 





أن 








اسلا وبل مور 


(۱) يقول ديكارت إن الادة حلفات زوبعية وأن المناصر ثلالة 
(۲) رسامان عالميان عاشا فى الفرون الوسعلی 











الرسالة ۳:۷ 


قرأ الأستاذ الرافى ( رجه الله ) كلة الأستاذ النشاشیی 
فارسل إلى الجريدة بمقالة عون (ليست مترجة) = البلاغ ۲۰ 
رجب ۱۳۹۲ - قال فما : 

« قال الأستاذ الكبير د إسماف النشاشيى فى کل لبلاغ 
إن عبارة ( القتل أننى لاقتل ) ليست بعربية ولا مولدة بل هی 
مترجة . ولکن هذه الكلمة لم يشر إلى أسلها غير ( الثمالى ) 
وهو مع م بل أشار إلى ترجتها فى صيغة 

ن 2 المروفة عند الرواة فقال : ( یکی نا دجم 

عن أددشير ) و ( مک ) هذه ليست نما فى بإب الرواية » ۳ 
كانت المبارة مترجمة تناما الأنمة معزوة إلى قائلها أو لما الى 
قيلت فيا . ولقد ذكرها المسكرى في كتابه ( السناعتين ) على 
أنها ( من قوم ) أىالمرب أو الولدين؛ ونقلها الرازى فى تفسيره 
فقال : إن المرب فى هذا المنى کنات منها ( قتل البمض إحياء 
للجميع ) وأحسنها ( الفتل أننى للقتل ) وكذلك جاء بها ابن 
الأثير + ول بمزها . وكل ذلك صرح فى أن خير الترججة ما انفرد 
به إلا الثعالي » ولا يقوم الدليل على ترجتها إلا بظهور أسلها 
النارمی ! فان كان م ذلك عند أحد فليتفضل به مشکوراً 
مأجورا 

قات : هذه أقو ال الذين أشار الم الأستاذ الرافی ( رجه 
الله ) اروا وغیر‌ها پمدها فان برغب الأدباء فى علها : 

قال أبو هلال المسكرى فى (کتاب الستاعتین ) : «والايجاز 
الفصر والحذف » فالقصر تقليل الألفاظ وتکثیرالمانی وهو قول 
اله( على وجل ) : - ولک فى القساص حياة - ويتبين 
فصل هذا الكلام إذا قرنته بجا جاء عن المرب فى معناه وهو 
قوم : ( الفتل أننى للقتل ) فصار قول القرآن فوق هذا القول 
زيادنه عليه فى الفائدة » ثم بين هذه الزيادة 








وقال الرازى فى تفسيره ( مغاتيح اليب ) : « اتفق علماء 
البيان على أن هذه الآية فى الايجاز مع جم المانى بالافة بالفة إلى 
أعلى الدرجات » وذلك لن المرب عبروا.عن هذا المنى بألفاظ 
كثيرة کتولم : (قتل البمض إحياء الج 
(أ كثروا الفتل ليقل ال ) ؛ وأجود الألفاظ النقولة عنهم فى 
هذا الباب قوهم : : ( الفتل أننى للقتل ) ؟ ثم إن لفظالقرآنأفصح 
من هذا » وبيان التفاوت من وجوه » وهي ستة وقد ذكرها » 
مها : « أن قول الفائل : الفتل أن للقتل لا يفيد إلا الروع عن 
القتل؛ وقول ( القصاص حياة ) يفيد الردععن الةتلوءن الرح 
وغيرها فهو أجع للنوائد . إن القتلظل) ‏ فتلت معآنهلایکون 
نافيا لاقتل . [غا النانى لوقو القتل هو القتل الخصوص وهو 
القصاص » فظاهى قوم باطل » أما الآية فهی تحيحة ظاهس؟ 
وتفدبرآء فظهر التغاوت بين الآية وبين كلام المرب » 

قلت : نسبة الرازي قوم ( قتل البعض إحياء للجمييع ) 
إلى المرب باطلة مثل نسبة عبارة الفتل إليهم » ققد أطبق الأعة 
الحنقون على أن المريية الأولى » عربية ( ال 
وقت: ( المكل والبعض ) . قال الجوهرى في 
العربية ) : « وكل وبعض ممرفتان ؛ ول ی 
واللام » وهو از لان فم‌ما معنی الأضافة أضفت أو نطف ٩‏ 
ونقل قول ( السحاح ) صاحب ( الختار ) 

وقال ابن منظور فى ( اللسان ) : « وقال أبو حاتم : قات 
للأسمى : رأیت فى کتاب ان الذفع : ( الم کر ولکن 
أخذ البعض خير من ترك الكل ) فأتكره أشد الانکار » وقال 
الألف واللام لا يدخلان فى بمض وكل لأمهما ممرفة بقير أف 
ولام . قال أبو حاتم : ولا تقول المرب الكل والبعض وقد 
استممله الناس حتى سيبويه والأخفش فى كتمما لقلة علهما 
بهذا النحو فاجتنب ذلك فانه ليس من كلام المرب » 

وف (القاموس ) : « بمض لا تدخله اللام خلانا لان 


رواد مه 
و 


للجميع)؛ وقول آخرن 











عن المرب لاف 








وفى ( شرح القاموس ) : « قال ابن سيدة : وفيه مساحة» 


(۱) هكنا قله السمماتي وال غيره هو يفنح الدال والراء والواو 


( ابن خلكان ) 








۱۹۸ 
وهو فى الحقيقة غير حاثز . ونی الساب : وقد خالف ان‌درستویه 
الناس قاطبة فى عصرء . وقال الناقدی : 


أخطأ فى کل وفى بمض 
فصار محتاجا إلى :فض 


فتى درستوى إلى خفش 
واا عة ا 
وقال ان أى الحديد فى شرح الهج : « وقد استعملت فى 
شير فبا یمن بكلام التتكلمين وا لسکاء خاصة ألفاظ القوم مع 
لا جزها و تولم الكل والبمض والسفات 
الذائية والجسمانيات وغو es‏ یخن على من له دی أنس 
بالأدب » ولکنا استهجنا تبديل ألفائلهم فن کلم قوم كلهم 

باسطلاحیم « ۲ 
وقد روی أب الملاء هذا البيت فى ( رسالة النفران ) 






حم : 
رأيت الفنى والفقیر اما إلى الوت يأنى الوت للك ل معمد 
لكنه قاله فى ( الرسالة ) قبل ذلك : « وكذلك قول : 
الكل ( أى قول ان القارح ) ادخاه الألف واللام مکروه » 
وكان أبوءلى يجيه ويد إجازته على سيبويه » فأما التكلام القديم 
( فيه الكل والبعض » 
وف ( الماح ) : « قال الأزهرى وأجاز النحوبون إدخال 
الألف واللام على يمض وكل » وتجوز تحوی لا بثبت عريية 
قول بل يجيز أن بقوله الولد وان ل برد 
فقوم : ( قتل البعض إحباء للجميع ) مواد حدث » وقد 
روى الجاحظ فى كتاب المبوان هذا القول : « وقد قالوا : 
بعض القتل إحياء ۴۳ » وبعض المفو إغراء ءا أن بمض النع 
سا وه وکام حدن من حم الولدينالنشئين 


es 


وتال ان الأثير فى ( الثل السائر) : وهو س 


فيفتقد 








أى الايجاز 


- أعلى طبقات الابجاز مان » وأعوزه کات » وإذا 
وجد ی کلام بض البلثاء فاا بوجد شاناً نادر. فن ذلك ماورد 
فى الفرآن الکرم (ملٍ فى ال ماص حياة ) فان قوله تمالى 





ازسالة 


(القماص حياة) لا عکن التمبير عنه إلا بألفاظ كثيرة . ولا 
يلتفت إلى ما ورد عن المرب من قوم : (الفتل أن فقتل ) 
فان من لا يمم بغان ن أن هذا على وزن الآية » ولي سکذاك » بل 
ينهما فرق من ثلالة أوجه » ثم ذکرها ثم قال : « وقد صاغ 
أبوتمام هذا الى الوارد عن المرب فى بعض بيت من شمره فقال: 
ودنک کی تنمدوا أسياقم إن الم الثر يحرسه ال 

فقوله : إن ادم ار حرسه الدم أحسن ما ورد عن المرب 
من قوم : الئل أن للفتل > 

ومن مشى وراء غيره فى نسبة المبارة الفارسية إلى المرب 
يحي بن مزة ساحب (الطراز) فقد قال ون مذا وتال 
) ولي فى القساص حياة) فانظر إلى اللفظة ابید کہ بتدرج 
پا من المانی التى لا يمكن حصرها » ولا ينتعى أحد إلى 
شبطها » فأبن هذا ما أثر عن المرب من قوم : الفتل أننى للفتل 
وقد تميزت الآية عنه وجوه ثلاثة » ثم ذكرها 

ونیم الأسيوطى فقد قال فى (الاتقان) : وقد فشلث (يمني 
الآية الكرعة ) على أوجز ما كان عند المرب في هذا الى وهو 
قولمم ( الفتل أننى قتل) بمشرين وجه) أو أ كثر » وقد أشار 
ابن الأثير إلى إتكار هذا التفشيل وال : لا تشبیه بين كلام 
المالق وكلام الخلرق وإنما الملناء يقدحون أذهانهم فبا بظهر لهم 
من ذلك » ثم ذكر المشرين وج 

وساحب ( الفتاح ) قال : « والمم فى الايجاز قوله (عات 
كته ) - ف القساص حياة -- وإسابته از بفضله على ما كان 
عندم أوج كلام فى هذا المنئ وذاك قوم : الفتل أننى للقتل > 
ونقل الفزوبی فى ( التلخيص والايضاح ) كلام الفتاح فقال : 
«عندم » 

وقد ذکر ابن القطقعلی فى كتابه ( الا داب السلطانية والدول 
الاسلامية ) قول الله وت العبارة قال : « قال الله تعالى : “لولم 
و امامت حياة) وقبل : ادل أ لقتل ٠‏ وروی بمد ذلك 









( ال ) فى طبعة الال اسائر و ( المتر ) في طبعة 
بيروتية وه ارات البارودى » ونی شرح ديوان ابي تام لصول 
فى النسخة الخطوطة فى دار الكتب راا ) ووردت ( الفتر) 
باثنين والناء فى الختارمن دواوين التني والبحتري وا تمام لمبدالفاهيالجرجاق 





ارا ۱-۹ 


بسفك الدما باجارى حقن دما وبلفتل تنج وکل نفس من الفتل 
وهو أفصح من الكلمة الفارسية وأبين وأجود » وهو حدث 

وأشبط الروايات فى نسب تلك المبارة رواية (غرر أخبار 
الفرس وسيرهم ) للثمالى . قال فى الصفحة ٩۸۳‏ : « فصول من 
كلام أردشيد یکل فن : الفتل أننى للقتل ° الج > 

و(غیر أخبار الفرس وسیرم) کتاب جلیل ترجه كله 
أجع إلى لفرنسية ه . زتنبرج باه‌دا20 .11 وقد قال فى ترجة 
عبارة أردشير : 
prévenir"‏ عل “La mise a mort est la meilleur moyen‏ 
# 9 


ونشرت البلاغ (۲۰ رجب ۲ ) بمد مقالة الأستاذ 
الرافی ( رجه الله) كلة لاشیخ عبد المزيز الأزهري » عنوانها : 
(ه عرربية ) وما قال فما : 

« نشرتم أمس فى ینت أن جلة (القتل أنق للقتل) بر براها 
الأستاذ النشاشيبي مترجة فهى ليست عربية ولا موادة فى رأيه . 
والدی أراء أمها عرربية لما انی : أولا - لأنها وردت بين ثنايا 
عهد القشاء الى بمث به سیدنا عمر إلى أبى موسى الأشمرى . 
ناي - لأنها ما يوافق طباع المرب قبل غیرم ام 
فليسوا بحاجة إلى من يقرضهم أمثال هذه المانى التى طفحت ما 
سيرم وأمللم! الدماء الهراقة بين لابتى الجزيرة المربية . فعى 
عرربية لاموادة ولامترججة» وقد يكون الترجم كلة أخرى تشبهها 
هى : الاستمداد للحرب نع المرب ! فهذه ممقول أن تکون 
مترجة وخاسة فى المصور الحديثة ! لا بالمسور القديمة أو الوسعلى 
التى كانت نشطرم نيران امروب فما لأومى الأسباب » 

قلت : قال الشيخ عبد المزيز الأزهرى : ( بين ثنايا عهد 
الفضام) والثنايا جع الثنية . قال ( السحاح ) : « والثنية واحدة 
انیا من السن » والثنية طريق المقبة » . وقال اللسان : « کل 
عقبة مساوكة ثنية وجمها ثناإ . الثنية من الأضراس أول الفم + 
وثنا! الانسان فى فه ‏ الأربع التى فى مقدم فيه » والتی من 
الابل الدى یا ثنيتة » وذلك فى السادسة » ومن الم الداخل 
٠‏ (۱) تال الاثرقية وافارسية الق أخطا كتير من الروا فى نب 
لاتحمی » ومنها هذا القول 








فى السنة الثالثة تي كان أو كيشا » 
فلا ریب أن الشيخ بريد أن یقول : (فى أثناء عهد الفضاء) 
و ة الثنى واحد أثناء الثىء أى تضاعيفه : تقول : أنفذت كذا 


فى نی كتابي » کا قال ( الصحاح ) ؛ ونی( الأساس) : « ومن 


الهاز فى أضماف الکتاب : فى أثنائه وأوساطه » 

وقال الشيخ خ عبد المزيز : « بين لابى الجزيرة المرية » . 
والجزيرة المربية ليست بين لابتين وان كانت فما لوب كثيرة . 
ومذومها فى البر والبحر مملومة . والتى بين لابتين هى الدي: 
قرب » اجر سيدنا ومولانا رسول الله ( ساوات الله 
وسلامه عليه ) . ونی الحديث : 2 إنه حرم ما ب الدينة 1 
وها حرتان يكتنفانها . قالساحب (اللهاية) : « اللابة الحرة وهی 
الأرض ذات الحجارة السود التى قد أليستها لكثرتها وجمها 
لابات » فاذا كبرت فعي اللاب واللوب مثل قارة وقار وقور + 
وألفها منقابة عن واو . والدينة ما بين حرتين عظيمتين » 


(***) 


الفص ول والفاات 


رة الشاعر الاب 

إلى العلا ا معرى 
طرفة من روائع الأدب المربى في طريقته » وى 
أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه لاقدو أبى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه الفرون 

مفقودا حتى طبع لأولمسةف القاهرة وصدر منذ قليل 
حه وشرحه وطبمه الأستاة 
مور مسى زنل 

نه لاون قرش غير أجرة البرید 
وهو مضبوط بالكل الكامل ویقع في قرابة ۵۰۰ صفحة 
ويطلب بالجلة من إدارةلةالرسالة ويباعفىججيع الكاتب الشهيرة 









۰ 








( القصة بفية ) 














۱۰۰۰ ارس 





« لل انور هلي + من 
لها أجل عاوراه وأ كلها 
« اغیلا » للفلسفة » 


M. Renouvier 
إنما میا الأخلاق الفاضلة دائماً وتتصر لأنها أقرى وأقدر‎ « 
» ! من جبع الحادمين‎ 


«جورجیاس - أفلاطون» 





نبدأ اليوم فنقدم لقراء الرسالة الغراء ترجة « محاورة 
جوز چیاسلافلاطون» وهی م نأججل وأ کل عاورات الفيلسوف 
الخالدة ات لم تكن أجلها وأ كلها جيما كا بقول الأستاذ 
« رينوفيير » ؛ ولقد شثنا أن ختار هذه الحاورة على وجه خاص 
لأننا وجدنا فما الكثير 3 من تلك البادی" الخالدة الى هي 
جدرة تماما با نقاذ العام من 
فيه اليوم » ومن تلك الفوضی الاجماعية والسياسية والفكرية 
الي يعانى مها أشد المناء وينتحر على مذبحها انتحار أا !! ولا 
كان الكثيرمن الفراء لا يعرف شيئ عن هذه امحاورة فقد قصرنا 
هذا القال على التمریف ما 


عفر مر 


محر الادية الصاخب الذي ینرق 


واد أفلاطون حوالى عام ٤۲۷‏ قى . م فى أسرة أرستقراطية 
عربيقة . وشنف أثناء حدائته بالشمر » ثم مالبث أن رکه بد 
أن عرف أستاذه سقراط وأتجب به وبحواره المذب الطريف 4 
وقد شهد فى عصره عهد قوضى الکومات الأرستقراطية 
والديقراطية كا رأى الكثير من أحوال أولئك السفسطائيين 
الدين كانوا ينادون بأن الفرد مقياس كل ثىء ! وبأن الحواس 
أسأس المرفة ! وبأن حقائق الأشياء لايمكن أن تمرف ممرفة 
يقينية ! بل والدين كانوا يملمون أبناء الأثرياء الفصاحة والبيان 


ليجملوا مہم خطباء اء قادرين على إفناع الناس واستهوانمم آ6 
بالباطل و1 بالق » كما بفوزوا بمناصب الدولة ومد الصيت 
وکا يستطيموا أن يدافموا عن أنفسهم ویرروا سلوكهم إزاء 
هجات الخصوم والنافسين » وأمام القضاة والجاهير ۱ 

شبد أفلاطون ذلك كله » وسمع بأذنيه قول القائلين بأن 
القوة حق ۱ » ورأى بمینیه كيف زج « الشمب » بأستاذه 
میم سقراط فى السجن وكيف راح يستمع إلى ويه « أصماب 
الدعوى » ويسم أذنيه عن صرخة الق النى كان يلجل بها 
سوت ذلك الأستاذ الظلوم ! . فكان انا منه تلك الحاورات 
الكثيرة التى جمل بطلها سقراط ‏ والتى تناول فبا أولئك 
السفسطائيين بالسخرية والتصوير » والتى دعا فبها إلى تلك البادی" 
الى كانت ولا ل ولن تزال نور ممتدی‌الا نسانية بضوثه الساطع 
فى مال الم والفن» والسياسة والاجتاع ؛ والآداب والأخلاق 
عل الوا 

*** 

أما « جورجياس » فكان من أنمة السفسطائيين ومن أشهر 
سس . ولد سنة 4۸۵ ق.م ۰ . وزار أثينا حوالى 
سنة 474 قى . م . وكان یدمن فى استطاعته أن ب على 
کل سؤال 1 » من يقول إنه ليس من الضروری أن تمل شیا 

عن الوشوع لتجيب على الأسثلة انى توجه إليك بشأنه 1 ولقد 
حاول بمد هذا أن يثبت فى کتابه « اللاوجود » أنه لا وجد 
ثی: ۱ » وإذا وجد فلا سيل إلى معرفته ! » وإذا أ مكن أن 
مرف فلا سبيل إلى إيصاله للغير | !° 

ذلك نری أفلاطون يكتب عنه عاورة خاسة هى الحاورة الى 
نبدأ بتقدعها اليوم للقراء الأعنراء . وقد تقلت هذه الحاورة إلى 
جيع اللغات المامة كسائر محاورات أفلاطون . والترجة الى 
سنمتمد علا هنا هي الترجة الفرنسية للدكتور « بول لير 
(۱) ويلاحظ أن فلسقة أفلاطون تمثل امقل الفلدتى وهو فى دور التكوين 
(ولاسیاعاورات الشیاب) بعکس فلسفة مادم وتانجها 
على حو ناضح ام الضوج . ولذلك کا 


کنیا على تسية روح الفلفة والقد دی امین وف امین عل السواء 
فاشاء . لار أن بزداد فهماً لمصر الفط a‏ 















3 
وا اماس ل زین اقب 








الرسالة 1۰01 


Lemaire‏ انندم » أستاذ الفلسفة المروف . ولكنا ترجو على 
أية حال أن تصلنا قري ترجة أخرى من باريس كا تقارن 
الترجتين وتخرج مهما بالنص الضبوط 

وقد جاء فى مقدمة هذه الترجة للأستاذ « بول 6 ما بلى : 

موضوع احاورة 

« يسمب جداً حدید الوقت الى تحدث فيه سقراط مع 
السفسطائى » ورعا كان ذلك أن جورجیاس ا 
ونعتبر هذه الحاورة من الحاورات التى ألفها أفلاطون فى شب 
وى تبدأ وسول کل من سقراط وشيرون متأخرا » وکا 
بريدان ماع عحاضرة و رجياس 

ومن ثم بريد سقراط أن يعرف من الحاضرمفتاح فنه وطبيمة 
تماليه » فيطلب منه الناقشة. آما موضوع الحاورة فهو فن البيان 
وبريد أفلاطون أنه فن إقناع الناس بالق والمدل لا بالباطل 
وال » كابريأن وساثله فى الافناع كثيرة » إذ أنه إما أن يضع 
الغلواهی مکان القائق ويشير إلى:الجواس وانلیال والشهواتم 
المقل » وإما أن يشير إلى المقل ولکن بالنطن السفسطائى الزائن 
كبا بخدعه . وبهذا يقتنع الشمب الوادع الجاهل » الخدوع دائما 
بأولك « الاستنلالبین 6 الذین يتملقونه ! ؛ والبيان مبانین 
الوسيلتين دنىء حقير لا يمدو فن « الطببخ » فى كثير ! ولا 
عن أن يكون خطابا زائفا منصبا على اللذائذ والشهوات 
غسب ؛ أما البيان الرفيع الصحيح فهو ای يمنى فقط بنصرة 
الق والمدل ؛ وتلك هی الناحية الايجابية فى الحاورة » ذلك 
أن الخطيب الحق عند أفلاطون؛ هو ذلك الصادق المادل ای 
يستمين بالفلسفة فى دراسة المدالة ونشرها » والدى يدعو لأن 
تکون أخيارا فى السروالمان » ولأن تکونءدلین دو نأن تطمع 
فى الجزاء ۱ 

«ولميكن أشجع بمد هذا ولا أجرأ من أن يمان أفلاطون 
فى وقت اختفت فيه فكرة الواجب وا نتبكت حرمة النظ والقوانين 
بالبلاد البونانية » أن الاخلاق الفاشلة نحيا دائما وتسود لامها 
أفوى وأقدر منججيع الحادمين ١‏ » بل لم يكن أعفلم ولا جلمن 
أن تشيع هذه اللجة السامية فى جهور متكبر إعتاد السياسيون 
أت بتملقوء » وامتلا إعانا « بحقه الأعلى » فى شثون الدولة 
الصغيرة والكبيرة بغير استثناء ! © 








به . 











كليل الحاو رق : 

أما الأستاذ « رینوفیبر #۲ اناه "ء۸ » فق دحلل الحاورة تحليلا 
يديما فى كتابه 2 ءنداد۳۳:۱0 de,‏ راعنه/۸۷ عولد لك قدا را 
أن نقدم هذا التحليل للقراء كما نمدم للترجة أثم إعداد : 

بقول « الم أفدح الشرور » وارتكابه أفدح من احا ! 
وذلك هو الوضوع الدى بدعمه سقراط ویدافع عنهأمام ثلاثة من 
السفسطائین !» أحدم جورجیاس | 
أنه بط الناس المدالة وأنه يمرفها حت المرفة » ولكن هكان بقول 
إن البيانيملمتاكات تن الناس بالمدل والظم » وکین ندهشمم 
ونذهلهم ونضللهم وتحكتهم ١‏ ؟ وق بريدسقراط أنديجهل المدل. 
فيتقدم إليه متحدث آخر بحياس » وبقول له إله مرف بای 
الناس المدالة وإعا يمهم فن الفوة والسمادة » وه يمتبر ظالا 
جبارا « کا رشليوس » ( الدی قتل أخاه وعمه وان عمه ليصل 
إلى المرش  )‏ أسمد الناس ... فا بلبث سقراط أن بقرر أن 
ال شر » وأن المقاب بسببه خير » وأن أسوأ النفوسوأشقاها 
هی تلك التي کون غا في بحر الفا وتأبى مع ذلك أن i‏ 4 
منقذ يبمدها عن المقاب ! » وهنا رشك السةطالى الثالك فىأن 





البيان » وکان يدعى 








سقراط يمنى حقا ما يقول و ... » ثم يمان أن الأفشللنا هو أن 
تكون ذلك «امرقل» الدى تصبح إرادته قانونا اء وأنالشمفاء 
ثم این يسنون القوانين ویسمونما عدلا ۱  ...‏ وأن المدل فى 
الطبيعة هو حق « الأقوى والأحسن » فيسائله سقراط : إذا 
کان الأ بکذاك فمل تسبح إرادة < الجاعة © عدلا ما دامت 
ی الاقوی ؟ » 

وهكذا يأخذ سقراط في إحراج التحدثين الثلالة وفى تضییق 
المناق عليهم حتى يفسد علهم حججهم » ويمان 2 أننا نستطيع 
أن نستمد من المقل كل ما هو مشرو ع بالنسبة للجاعة والفرد » 
وأن الشخص العفيف يكون عادلاً وطيباً وشجاعاً » وأن غير 
المفیف يكون شقيا لا سديق له من الله والناس» لأنه خارجعن 
نطاق ذلك الكون الذي قد ربط الب بين أرضه وسمائه وآلمته 
وأناسه بسلات وثيقة اقتشاها نظامه المام ؟ فالظم إذن أفدح 
الشروز ان برتکبه » ولن يكون سقراط المادل شقيا فى بوم 
من الأيام » لن 'يسرق أو لد أو اع بيع الرقيتٍ » ولكن 














۱۰۲ ازسالة 


للااستاذ مد حسن المرازی 
— 
قرأت فى المدد رقم ٠٠٠١‏ من الرسالة الغراء مقالة الأستاذ 
الیل الذى أجهل اسمه - فهو لا بوقع اه وأقر بفضله 
وأتجب بأدبه وسمة ممارفه ودقة ملاحظاته . وعنوالما ۵ قاسم 
أمين » هل كان كرد) ؟ » وکنت اطلمت قبل ذلك على قصيدة 











الأستاذ ا مارم بك 
أما بيت القسيدة الذي يشير إلى أسل قاسم أمين الكردى : 
با فى الکرد ۰ 9 بززت رجلاً ۱ 
من سم الجى وس آعرابه 


فقد كنت » شأن الأستاذ الیل » استمجبت منه ومن 
قائله ؛ ول ند مختلف عن تحب الأستاذ بعض الاختلاف 
تمجت من هذا الول » بل اسنتكرته » لأن فيه استخفافة 














بقوم من الأقوام » نکاان ارم ساعه الله بقول في بيته : 
« على العم من أنك کروی » أ يها لاس الأمين » ققد 
نت المرب »ول ام من أنك غريب فقد سبقت أهل البلاد » 
نی لا أدرى إذا كان قا ين کردی الأسل حت أم 
عرري) . والكنى أستفظع أن بنقس أسله له کردی . فالكرد 
ادى 1 ويذل هو الذى يسرقه أو جاده أو يييمه بیع 
, 





ارثیق 
«مذا يجب أن تحفظ أنفستا من ذلك الشر . 
نكسب الفضيلة كل تمن » وأن نبحث عن فن يساعدنا على ذلك 
الاکتساب وتمفى حياتنا فى دراسته . . . الخ 6 
وتنتهي الحاورة بخرافة كا تنتهى أغلب حاورات أفلاطون . 
وهو يصور لنا فى هذه الحرافة ما تلقاه النفوس الظالمة الشريرة 











بل اللقاء حيث أقدم لك أشخاص الحاورة وأبدأ الترجة 
بمد إذ قدمت لها بتلك القدمة 
ديتع » تمل مس قاطا 
ب دیتسه 
(۱) لمل آفلاطون یمرش هنا بمن باعه بوما بیع ۸ 





ليوا من حيث الواهب والؤهلات دون غيرم من الشموب . 
ون کت سم مع الأستاذ ال ليل ويسم کل رجل يدن 
بالديقراطية ويخضع اسلطان المقل والعلم » بأن « الرء بفضسله 
لا بامله » وأن « الانسان - کا قال بديع الزمان = من 
حيث بوجد لا من حيث بود » . بيد أن لا أرى يمالا لهذا 
الاستشهاد بصدد أصل قا اسم أمين »له ليس يزدى بقامم أمين 
أن کون کر انسیا سل والفضل » بل من حيث 
الثبت والأسل 

فهل طیب الأرومة وكرم المنصر وقف على قوم دون قوم 
وعرق دون عرق ؟ 

نی كا ينتقد الأستاذ الجليل من يقول من أبناء فرنسا 
مباهي) « أنا فرنی » أناابن الفول » آخذ أيشا على کل م من 
بقول من الشکلمین بالمربية : « أناعربى » أنا من نسل قطان 
أوعدنان » بممرض الفاخرة على غيره م ن,أبناء المربية المستمريين » 
أ كراد كانوا بإلنسب » أم شراكسةء بان أم سقذيين 
بت إن الأستاذ الجارم فى يته ديافق 






2 بعت حديئا فى بعض البلاد » 
كالخنها فى القديم الأديان السماوبة المالية كالارسلام » والنصرانية» 
وحار الآن جع الذاهب التىترى إلى التقريب بين ببى الارنسان 
وإحلال الوثام والسلام عل البنضاء والخصام 






الاجماعية والسياسية ١‏ 
شبهة بإلرابطة تجمع بين أفراد الدولة الواحدة فى عهدنا هذا . 
وقد بشت المصبية من جديد فى عهد بنى أمية » برغم من الما 
روح الاسلام شاية سياسية » خلاستها دعم المرش الأموى 
و.قاومة خصوم الأموبين من آل البيت این كان أ كثر دنم 
وأقوي أنصارثم من غير المرب وجلّهم من الفرس والا كراد 
اشمحات المصبية بمد بنى أمية . و يمد لما أثر يذ کر 
إلا فى الأدب المرب . وخاسة فى الشمر لأسباب لا حل لتفصيلها 
الآن أجلها تقليد الأوائل ولا سما الجاهليين 
ول قامت فى بمض البلاد الأور 5 
المصيية المربية كالقومية . « 26976 » فى آلانیا فعي تبرد 
عند أرباسها على الأقل بأسباب حيوية لا نظير لما فى البلاد العربية 
- ما خلا فلسطين التى نزلت مها من الصهيونية ازلة خاصة -- 








ومذاهب تشبه 





iow زا3‎ 


ققد یکون للألان بعش المذر بان بتسلحوا بالقومية لناوأة 
الهود . لأن المود يتظاهرون فى کل بلد بقیمون فيه بآم 
من صميم أهله فى حين أنهي رغم السنين والقرون تمر عللهم » 
ددم ما يفيدون من البلاد التى تلقهم وآباء هم تلهم من حقوق 
سياسية ومدنية يظلون مهوداًقومی وعاطفيا سیم جاممة قومية 
ودي » وييقون أمة داخل أمة . على أن المصبية أو القومية 
- أنىكانت ونی أى زمن وجدت - لذ تتخذ شکل رجحان 
عرق على عرق وجنس على جنس » مقولة ظالمة خاطئة » تنقضما 
الفكرة ار ة ویفندها الل وتستتكرها الئل المليا الانسانية 

لقد قام الاسلام ای يدبن به أ كثر المرب على أساس غير 
قويء فدين الاسام كأ قلنا فبا تقدم عالی لا قوی» تمد ( ص ) 
م برسل للعرب وحدهم بل أرسل للبشر عامة » ولا فشل فى نظر 
صاحب الرسالة « لمربى على جى ؛ ولا لمجمي على عرلى » ولا 
لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى » f.‏ 
ہی الى ( ص ) عن المصبية بالتصرب » فقال « ليس منا من 
دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية » 

فاستحقار الأقوام غير المربية بالنسبة للمرب لا بقره إذن 
الاسلام الى رفع من شأن المرب وأ كسمم حدم الماك 

وفى نظر علماء الاجماع والتشرعین ما خلا الان لا تقوم 
الأمة على المرق وا جنس » بل إن ما یکون الأمة حة) الآن بمد 
أن ضمفت الرابطة الديئية » ولم يمد الدين المنصر الؤلف للم » 
هو الرشاء والرغبة فيالميش عيشة مشتركة ف الحاضر» مضافة إلى 
ذ كريات ماضية مشتركة » وآمال مستقبلة واحدة ( نظرية رنان ) 

إذن فلا البسادم يقر مبدأ لقومية وتفوق قوم على قوم 
أو جنس على جنس » ولا الم الحديث والثل المليا لا نسانية 
تؤيد هذا البدأ وهذه النظرية 

ول ن كنا نستنتكر ادعاء فثة من الفرببين تفوق المرق الآرى 
- والکره آرون - على المرق الساى» فاننا تأنف أيضا من 
الاعتقاد برجحان الساي على الآرى . فاستحقار الأقوام غير 
المربية بإلنسبة للعرب لابقره الا سلام ای رفع من قدو المرب 
وأ کسپم مجدم الماك » ولا يقبله الم ء ولا برضی عنه الشمور 
الا نسانی . بل إن فکرة الوحدة العربية التى تملق عليها الم 


المربية آماا لتحرر وتقوي وتستميد محدها الثابر » لا عكن 
أن نتخذ المسبية أو القومية لا سك . ولیس من المقل 
والحكة فى شىء أن يلمج بصددها بفکرة ا لجنس وق لان 
الأقوام الآهلة مها البسلاد الناطقة بالضاد م 
الأجناس والأعراق . فالرابطة التى توحد بين أفراد كل أمة من 
هذه الأم المريية يست المصبية أو القومية » والامعة الى 
قرب بين الدول والأفطار المربية لايمكن أن تکون آمرة 
جنسية » بل إلا رابطة سياسية عاطفية » قاعة على الاإرادة 
والشمور والماحة 

اردت من عرض هته الشکرة أو التذكير مها لأا 
ليست محهولة - أن أؤيدماحاء به الأستاذ الیل من تفنیدالتفر بز 
بينأفراد الأمة الواحدة بحسب أسولحم » وأبين لطأ ف النظرت 














لقاسم أمين إذا عد كردي ولکل من بحسب غير على من 
آشباهه کرجل خامل پنسبه وإن كان نایب حسبه . 

فليس بضرالفاسم الأمين ر حه اله أوغيره من رجال ال مار ية 
أن یکون سل هکردی » بمد أن كان آمثال‌سلاح الدنبطل‌الشرق 
والاسلام والمرب » وكثير من ثلاه من اللوك الا بن ذوى 
النضل المميم على مصر والشام | کرادا ؛ بل له الفخكل الفخر 
إذا جاز لانسان أن يفخر بأسله بجانب فضله أن يعت بالنسب 
إلى قوم أخرجوا أمثال هؤلاء الرجال وأشباء أولئك الأبطالالنين 
مازا تاريخ المرب والاسلام والانسائية هي بمظمتهم وعبفريهم. 

هذا وإني على يقين من أن الااستاذ المالم المارم لم يقل البيت 
ادى جانا على كتابة هذه الكلمة عن عصبيته » أو إعان ذهب 
« القومية » بل‌اعتقادی أنه نف هذا البيت من قصيدته تأثرا بنئمة 
طالا مها فى شمر المرب » وتاذذا من حيث لا بشمر بالطياق 
ین المجم (أو الکرد) والاعراب . وقصيدة شعن الغو 
التحوی‌فی جلالة اللك فاروق سليل الأسرة الملويةالألبانية الأسل 
التى حبت مصر محداً طريف يشاف إلى جدها التالد » دليل على 
أن المرب الماربة والمرب الستعربة فى نظره سواء 

دق كر فس الرازى 


دکتور فى ال قوق 
وأستاذ نی الجاممة اسویذ 








1 اارساة 


بين الفسيزب والشرق 
للدكتور إسماعيل أحمد أده 
موت 
كان ذلك منذآشهر ‏ و کنت أحاضر جهورآ من الأدباء بكلية 
الليسيه بالاسكندرية » وکان موضوع الحاضرة « الحياة الانسانية 


. » وقدر الشرق ومذاهب الثرب فى حرية الازادة‎ ٠ 





وقد وقد جا فى عاضر كلام جيد عن الفروق بين أهل الشرق وین 
أهل الذرب » ذا رجمت وأنا أجول جولتى نی کلام مناظری 
الفاشل الما آخذ مها دی على الناظر ما أراه ذاصلة وثيقة 
بالسألة التى أثارها فى الم والثقافة 

قلت فى محاضرتی ما نصه : 

( هنالك فرق أسامى فى منطنالتمكير بين الشرتي والفری» 
وهذا الفرق ينحصر فى أن الشرق يبدأ حثه من الوحدة التجلب 
حوله فينتهى لاخااقومنه للطبيمة . بمكس الغربى الدی يبدأ حثه 
من التغابر الدی بكتنفه فینتهی للطبيمة ومنها لاخالق ) 

هذا الفرق ااشهود فى أن الشرقي يبدأ من ع النيب لینتهی 
سا النظور » پمکس الثربى الدى يبدأ من المالم النظور 
لیندهی لعالم انیب كان سباً لظهور اللاهوت عند الشرقیین 
والقلسفة عند الثربيين 

وهذا التبان فى منزع التفكير ذهب بالمقل الشرق إلى 
الاعتقاد بأن الم حادث كا انتهى إلى أنه قديم عند الثربيين » 
ذلك أن الشرق بدأ يمثه من انلالق فانتحی 6 انتهى متكلمة 
السلمين إلى أن الم حادث وأن انفالی معالق التصرف فى الکون 
منفصل عنه ومدبر له » وأنه السیب لکل ما يحدث وال الأولى 
والأخيرة لكل ما يكون وماسيكون » ییا البحث عن التقابر 
الشهود فى الکون يدفع بالأخذ بأساليب الاستقراء والشاهدة 
إلى جانب أسلوب الاستنتاج والنظر » وهذا كله ينتهي بالانسان 
كا انتعى عفکری الذرب إلى أن كل حادثة سي فى الکون» 
وأن للسال وحدته وانسجامه » وأنه خاشع لنوامیس وستن 
ابتة لاتتفير لاف الزمان ولا فى السکان » فإذا انتحی إلى الله 








قيده ببذه ان والنواميس» وتصبح بذلك إرادة اله مقيدة بنظام 
هذا الكون وأفماله قامة على عنصر اللزوم والاشطرار 

والانسان من حيث هو كائن فى الما النظورء فهو فى نظر 
الشرق خاضع لاررادة عليا » هى إرادة الخالق الجرة » هو الذى 
یقفی فیکوف ویقدار فبحدث . وهذه فكرة القضاء 
والقدر عند الشرقبين » فاذا قضى ان فلا مر دلفضائه» وإذا 
أراد شيا تال له كن فیکون . غير أن الا رادة الا ية لا تتملق 
الس الدى تشی بوقوعه إلا إذا علفت به إرادة الانسان 
الخلوق الدى وهبه الطالق حريا ية الارادة » فى أن تتملق بالأشياء 
فكأن للانسان اختيار؟ » غير أنه عند النظر مقيد پا الله 
الأزلى وبتماق الارادة الالهية لترجح 

أما فى نظر الفربی فالانسان وإن 0 یلبع فى تصرفاله 
وسلوكه تواميس الحياة ويخضع شا » فإن فى قدرة الانسان تغييد 
القدّر له عن طريق معرفة النواميس التحكمة فى وجوده والممل 
على امجاد اللاءمة بين حاجات ااج فى الحياة ومطالبه فى 








وخلاصة القول أن فى الشرق استسلاما حضا للثيب » وف 
الثرب نضالا محضا مع قوی الذيب » وبين منطق الثرب وروح 
الشرق تسیر البشرية فى قافلة الحياة 

هذا الكلام الدی حصت فيه فى ختام حاضرتی کل ما قله 
فى ذلك الساء » أجده لین فى الرد على مرا مناظرى الفاضل . 
وخشية أن يقف بمض الناس عند ظاهر هذا القول فلا يتزلون 
إلى أغواره القصيّة » أحبأن ألفتأنظارم إلى أشياء . 

١‏ إن ما نمنيه بإسطلاح الث اشرق والغرب لابقوم على ساس 
من تقسيم المالم إلى شرق وغرب فى تقوم البلدان » إا رجع 
التفرقة عندنا إلى ما مسه من طابع ذهنى للغرب ومنزع ثقانی 
للشرق » على اعتبار أن هذا الطابع عام للذرب وذلك الترع عام 
للشرق . غير أن هذا لا ينع أن جد سا غريا يقرع مقع 
الدهن الشرقي فى قلب أوروبا فى زمن من آزمنة النارخ نتيجة 
لثلبة الطابع الشرق لأسباب خارجة وطارثة عل الميط الاجماعى 
نا أن تقول إن طابع التفكير فى 
القرون الوسعلى فى المموم لغلبة التزع الشرق 
على الطابع رن تقيجة لبوغ التزع الشرقي شذاف أور! 
وغزوها الثرب مع الدين السیحی 











ارس 





۲ - إن هذا التزع القانی والطابع اشهني لكل من 
الشرق والذرب إذا اعتبرناه . من انمصاثص الأولية لشوب 
الشرق والفرب؛ فذلاك لابرجع لمواملبیولوجية أوانتروبولوجية 
کا حاول أن يثبتها بمض مفکری الفرن التاسع عشر » إعا هی 

دجم لأسباب طارثة على الحيط الطبیی والبيئة الاجماعية فلهذا 
لا برد علينا با کتبه الناظر فى الرد على نيو 

۳ - إن الفلسفة الاسلامية التى ظهرت على يد الفارابى 
وان سينا وان رشد وغیر من أعلام الفلسفة الاسلامية ليست 
شرقية الروح لأنها وليدة الفاسفة اليونانية والنطق البونني . 
ويمكنك بکل سهولة أن تنزل يمخطوط فلسفة فلاسفة الاسلام 
لأسولها عن أفلاطوات وأرسطو وفلاسفة الاسكندرية من 
الأفاوطنيين » فن هنا لا يمترض علينا بأن هنالك من الفلاسفة 
الشرقيين من علفوا إرادة المالق بخن الوجود وقوانين الکون 

کذلت لابترض عابنا با مانب الملی من الثقافة الاسلامية 
ة الأخذ باسالیب الشکر البوناق 

هذه أوليات ألفت إلا الأنظار حتى أ كن نفسى مقدما الرد 
على ما سيثار حولم من رد وجدال 

*** 

قد یکون من الأهية فى مكان أن أستطرد قليلاً هنا وأنقل 
بعض فقرات من الأستاذ الکم استشهد بباعلى عة ما أرى 
من الفرق بين منزع الفکر الغربى وطابع الدهن الشرق 

يقول الأستاذ توفیق الکم 

( إن الشرق قد حل معضلة وجود أغنياء وفقراء وسمداء 
وتمساء على هذه الأرض فى بوم ماء هذا لا ريب فيه . إن أبنياء 
الشرق قد فهموا أن الساواة لا يكن أن تقوم على هذه الأرض 
وه ليس فى مقدورم تقسم ملک الأرض بين الأغنياء والفقراء 
فأدخاوا فى القسمة ملك السماء » وجماوا أساس التوزيع بين 
الناس الأرض والمماء مما » فن حرم الحظ فى جنة الدنيا فقه 
محفوظ فى جنةالماء. هذا جیل. ولو استمرت هذه البادی وبقيت 
هذه المقائد حتى اليوم لا غلى الم كله في هذا نون الضطرم ) 

( إن مذاهب الذرب حينا نزلت اليدان حاول إسلاح الحياة 
ألقت قتبلة المادية والبغضاء والافة والمجلة بين الناس . لقد أفهمت 
الناس أنه لیس هنالك غير الأرض » بوم أخرجت السماء من 








لا 
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الحساب» ذلك أن عل الاقتصاد الحديث لایمرف السماء . أما أنبياء 
الشرق فقد ألقوازهرة الصبر والأمل فى النفوس بوم قالوا لاس 
لاتتهاتكوا على الأرض » ليست الأرض كل شىء . إن هنالك 
شيا آخر غير الأرض يدخل فى التوزیع ) 

ولیس من شأنى هنا أن رد" على الأستاذ المكيم و 
وأقول له بأننا مادمنا فى الحياة فيجب أن نعمل من أجلها ومن 
أجلها وحدها ....اعمل لدنياك کا نك تميس أبدا » وإننا إذا ل 
حل مشا کانا على هذه الأرض فلن نحلها في وقت من الأوقات 
وان حل ! 1 ۱ 

ليس هذا ما يمنينى ؛ أما الدى يمنينى من هذا الکلام أن 
أستوشح الفرق وأستبينه بين منطق الثرب الائبای وروج 
الشرق الفیی علاحظة أن النطق العربى بنظر للحياة الانسانية 
کا هی » وعن طريق لمقل وحده يحاول معرفة حقيقته ونیم 
السلات بين أفراد الجموع البشرى . يمكس الدهن الشرق ای 
يدخل عنصرآ غيبا فى الحياة ل عن طريق هذا العنصر 
النبى بحاول تقسیر اما السلات الانسانية وإقامة 
نات ن آفراد الميثة الانسانية 

ولنا أن خلص من هذا كله بأن الثقافة الغربية إنسانية وأا 
انتمت إلى المرحلة الأخيرة من ضراحل التفكير الانبباني الذی 
كشن عنه أوغس ت كونت » بمکس الثقافة الشرقية الى وقفت 
عند حدود الرحلة الثائية حيث يترج فا المالم الفلور بعالم 
ما وراء النظور 

وإذن من الأطأ التفريق بين مفهوم الثقافة ومفهوم الم 
الوشى باعتبار أن الثاتى عام والأولى خاسة كا بريد أن يثبت 
مناظرى الفاضل » والسحیح أن يقال إن الم الوشعى رقم أنه 
عام بقوم بجنهجه الثقانى » وإن الع يتلون ( ,روع الأمة) وهنا 
ما نفسه نحن الشتفلین يمسائل الط من قيام مدارس علمية ف أم 
متباينة الروح فتخرج متباينة الذاهب والطرائق والاجامات ؛ 
ولا أدلعلى ذلك ماه من مدارس فى الم » کل تحمل امم أمة 
يمينها . مثال ذلك الدرسة الألمانية والدرسة الفرنسية فيالرياشيات 
والطبیعیات وبقية فروع الم ما يمرفه کل من درس الم فى 
وربا فى جاساتها الكبرى 




















دنا 


1۰۹ ازسالة 


إذا صمح ما ذکرنه كله ولا إخاله إلا حيجا - فن المجیب 
ن الأستاذ فلييكس قارس الرأى فبا قلناه من كون الثقافة 
بة ذانية بكلام بلقيه على عواهنه دون أن ينظر إلى ما قدمناء 
من أدلة استفاشت مها كلتنا التى أدلينا مها فى مناظرتنا ممه وال 
شنات أ كثر من ثلاث صفحات من النص ای نشرته ( الج 
الجديدة ) . ومع ذلك أحب أن أنظر فىكلام متاظرى الفاضل » 
وأول شیء ألسه أنه يمترن ضمت عا تقول حيث كتب يقول : 

( وما يجدر ذكره هو أن المرب حين اقتبسوا من تراث 
اليونان ما يمززون به تفکيرم المي لم تهوم الثقافة | 
ولا حضارتهم الأدبية إذ أحسوا ما بين الحضارة الى كانت 
تتمخش فى شمورم وتقدرم للحياة وبين حضارة اليونان 
الاجاعية من مهاو سحيقة فأعی‌ضواعن شمرم وموسیقام ونم 
اجام ذلك لا جد فى شمر المرب شی من ام بیندار 









وأوربپید وهومیروس ) 

وأنت تری مناظرنا يمترف بان المرب ‏ يتقبلوا تراث الیونان 
الأدبى » لرجود مار سحيقة هم وبين ثقافة اليونان التقليدية 
ای احتطنمها روح الیونان » وهذا ما تقوله ونشرحه با 
المرب ذانية وأن الثقافة موشوعية عند الیونان . وطذا لن نجد فى 
الأدب المربى ش ا قصصباً ولا شم را ثبلي ولا شمرا تصويربا 
لأن القصص والمثيل والتصوير يستلتزم الانسحاب من آفاق 
الدات إلى رحاب الوشوعية؛ وليس هذا فى مكنة الدهنية المربية 
يا شرحنا ذلك فى توطثة كتابنا « الزهاوى الشاعی » الذى 
صدر منذ عام وفي دراستنا الاتجليزية لشمر اكتور أبو شادى 

۶ ۶ 

يتساءل مناظرى مد ذلك أبن كانت المفلية الغربية قبل عصر 
اة - الرینسانس - آیام كانت الحضارة المربية محتضن 
الملوم القديمة » ويسبقنا بالجواب فيقول : إنهم كانوا ينطون فى 
أومهم » ول تزل تراود أحلامهم الآلحة التى خلقنها عقلية التماون 
هم فبلغ عدد هؤلاء الالة ثمانية آلاف فى الأساطير . وأقول 
أنا رد عليه : إنه لو قاب وجوه النظر في ما أدليت به فى متاظرتی 
ما يجده منشور؟ بالجلة الجديدة » فانه ليجد الجواب موجودا على 
با أراده » وإذا أراد أن نتقل له اكلام بحرفه تقلناه 




















قلنا هناك ما نصه : 

« قامت الدنية الرومانية على تراث الاغرريق » غير أف 
السيحية سرعان ما نوت روما وهبت علها حاملة معها نزءات 
النطق الأسيوى والروح الشرقية » إلا أن الحضارة الرومانية 
ابتلمت السيحية وامتصتها ومثلها » وكان فى هذا الابتلاع 
والامتصاص والتثيل بعض الملاص لنطق الفرب من روح 
النسك الأسيوية » ولو م تكن السيحية ديانة روحية صرفة قابلة 
للكثير من النفاسير ميئة بطبيمتها غير حاملة فى طیانها منطق 
حياة اجتاعية ممينة ونم وشرائع متخصوسة » لقام النشال ين 
منطق الفرب وأصول تممه وبين روح الشرق وثرائمه الق 
هبت با على أوربا ... ولقد نشب ممين مدبنة روما لموامل 
فهاجها البربر من الجرمان والسقلب والسلاف وامون » 
وسقطت إمبراطورية اارومان على ضفاف التبر ... فكانت عصور 
ظلام فى آوربا ؛ غير أن الشموب البربرية التى ورئت إمبراطورية 
الرومان احتفظت بالكثير من نم الرومان الادارية وعاداتهم + 
ولم يمد ما أحدته البرابرة فى ور سوى القشاء على التجارة 
الواسمة النطاق وعلى الادارة المامة » وبذلك قامت يبونات جارية 

سغيرة تستطی ع كفاية أهلها بمنتجانها » فکان ذلك مقدمة للمهد 
الاقطاعى . وعکذا قدر لؤلاء البرابرة أنيركزوا الحياة الاقتصادية 
فى الممل السنیر » وبذلك وضوا لو اة مهد تاج السنای 

ثم طن تموجة المرب على الفرب ٠‏ ..غير أن الغرييين جوا 
فى وقف الوجة المربية سب وب .. وكان تجاح شارل 
مارتل على المرب على نهر الوار کنجاح الاربق على الفرس 
سیف نا المقلية الغربية من طفيان روح النسسك الأسيوية... 
فى ذلك الوقت كانت المقلية الثربية رازحة نحت كاهل اللاهوت 
الکنسی الى قام بروما رقي على النفوس والمقول لا بکل 
سیثات روح التنساك الأسيوية ... غير أن المقلية الجرمانية 
تر فى رقابة روما وتسلط البا! إلا روا أسيوية بميدة عن طب 
الدهن الثربى » فسلت كل الجهد فى تقطيع أوسالما ء ويدأ عهد 
الإسلاح بالصراع بين الدهنية الجرمانبة الخالسة ممثلة المقلية 
الأوربية ويين المقلية الباباوية الى تحمل فى طيانما شیامن روح 
النسسك الأسيوية ... فى ذلك الوقت شق لوثر طريقه وكان عصر 
الاصلاح الدينى وعهد الاحياء الفكري > 


دا 
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بين العقار بين الماد و الرافعى 


الرافى ومظهر ومعلى السفود»”” 
للاستاذ سيد قطب 


يت جات 


reee 


أجلت الحديث فى الكلمة الاضية عن طابع وناشر ومروج 
« على السفود 6 الذى يعيب « الشذوذ في نصرة أديب على أديب > 
ليعرف الناس من أبن تصدر الآراء » وکیف تصدر ؛ وک من 
الأعاجيب يكن فى تقلب هذه الآراء وطريقة عمرضها » كلا دما 
الفرض إلى عرض جديد 
وأغلب الناس من يقرءون الرسالة قد يكو نون من غير الطلمين 
على هذا الكتاب » الدى قدمت له «المسور» وطبمته ونشرته . 
وليس من الستطاع تقل عبارات منه الوم إلهم فى الرسالة » 
ما يسور شناعة التبیر » ويكشف مقدار التبمة فى النشر » لأن 
«اوق . والأدب . والملق» لاتسمح باستمراض تلك الأساليب 
(#) أجلت الكلام فى شرح المقاد لأ كشف عن مبمث بعش الآراء فى 
هذا الزمان 


ومن هنا أرى عن حق أن مناظرى الفاضل لم ينظر نظرة 
عميقة لکلای » وما أني به لا يمد ناش لما قلته » لهذا أستحسن 
أن ينظر فىكلاى وهو منشور بالجلة الجديدة » ثم ينظر فى كلامه 
النشور بمددی الرسالة وردى عليه قبل أن يكتب رده » فذلك 
أجدى سم نقط الللاف فى الوشوع 

ویق بعد ذلك كلة أو كلناف. فى موضوع الوسيق 
اقدى أثاره الناظر ولم أجد له أسلاً فبا قلت » ومع ذلك فأنا عند 
خن الناظر أنتدب 4 الکتور حسين فوزى وهو إخصاق فى 
فن الوسیتی وله من الم الواسع فى هذا الوضوع ما يمكنه من 
بیان نواحى اازیف فى آراء الناظر » وهو على ذلك قدير 

(الاسکندریت) اسعافیل اضر ارم 


eV 


ولكنى سأ تلطف لقراء الرسالة ى نقل بمض فصوله «البريثة 
مع تقديم المذرء فى شنمة هذه البراءة ! 

وسيمرق الناس كيف يكون الانسان » سي" الفهم » 
قاصر الاطلاع » ثم ینافش الملماء النيّرئ البصيرة : الطلمين ؛ 
ولا يكلف نفسه الاطلاع على أسل السائل التى بناقش فها » 
ويجد من لاف نفسه أن يقول : إنه | بطلع علىهذا الوضوع » 
ولکنه يجزم بأنه کیت وکیت . أما الدى اطلع فهو جاهل 
فده یمه الق 

لشوبنهور رأى فا جال بلخصه المقاد» فى أن هذا الفيلسوف 
يقسم الدنيا إلى فکرة » و إرادة » وبقول : إن الدنيا فى 
« الفكرة » هي الدنيا الكتوثة قبل أن تظهر فى حيز الأسباب 
والقوانين » وعلاقات الأشيا ء بعشها یمش . وان « الاإرادة » 
ہی هذه الدنيا التى نکابد أوساءها وقوانينها » ولا نذوق السرور 
فا إلا لسبب من الأأسباب التى ندور عليها أغراضنا وشهواتنا ؟ 
ولا كان سرورنا « بالجال » سرورا بلا سبب ولا منفمة فهو 
من قبيل القكرة الجردة » ننظر لها کا هى فى عالها الأزه عن 
الأسباب والملاقات » 

ثم قول المقأد ما ملخسه : إن رأيه هو أن « الجال » هو 
« الحرية » وأنه يلتتى فى رأيه هذا مع رأى شوبنهود في نقطة 
ويختلف ممه عند أخرى . فهما يلتقيان حين يقول شوبهور : 
إن الفكرة لابد أن تکون بميدة عنعالم الأسباب والضرورات» 
ومن ثم لابد أن کون « مطلقة » من أسر الأسباب 
والضرورات ؛ ويختلفان حين نذكر أن الحرية لا تكون ينيد 
إرادة» وأن شوبنهور يخرج ال جال كله من عام « الاررادة السيية » 
إلى عام « الفكرة الجردة » 

ثم رجح رأيه على رأى شوبهور بان الجال بتفاوت فى 
نفوستا ویتفاضل فى مقاییس أفكارناء ول و كان امول على إدراك 

: » وحدها فى تقدبر الجال » لوجب أن تكون الأشياء 

كلها جيلة على حد سواء 

ثم بوشح هذا بأن الشجرة كفكرة » تستوى مع الارنسان 
كفكرة كذلك » ولكن جال الأولى أقل من جال اثای 
م تساومهما لو أخذنا بزأى شوبنهور - وذلك لأن الثالى 








ارس 





۱۰9۸ 
أ کتر حرية » و « الحرية هى المنى الجيل فى القكرة أو هى الى وهذه أيتا مسألة « ذهنية » تتطلب ذهتا مشر . فلا على 
نهب الفكرة ما فها من جال » الرافى مها كذلك ۱ 


وهذا - کا تری -- کلام واضح » وهو كذلك دقیق . 
ولکن الرافی لاینیمه . وهو فى عدم الفهم على درجات : 
بمفمها يتملق بالقصورالنشی عن تصورحلة من الحالات النفسية» 
وهو ما نمذره فيه » ولا نطالبه بغهمه . وبمضما يتعلق بالقصور 
فى فهم الأساوب والکلات وهو ما لا ندری كيف نسمیه . 

والنوع الأول يبدو فى تمليقه بال موامش على أن السرور 
بالجال سرور بلا سبب ولا منفعة » فهو يقول  :‏ وهل فى الدنيا 
من يسر من الال « بلاسبب 6 

وحن تقول له : نم با سيدى فى انیا من يسر من الخال 
بلا سیب » لأن بداهته وفطرته » تتصل مباشرة بل في « عام 
الفكرة » كا بشرحه شوبنهور » فیحس بالسرور . وفی هذا 
المالم لا نوجد « أسباب » فهذه نما تتملق « بعالم الاررادة » 
أى الما الوجود في نمارج . وهی على كل حال مسألة تتطلب 
« نفس » فلا على الرافى مها 

وهو يملق على شرح العقاد « للقكرة » فى رأى الفيلسوف 
الألانى بأنها بميدة غن عم الأسباب والشرورات » ومن ثم 
لا بد أن نكون مطلفة.من أسرالأسباب والضرورات . فيقول: 
« فنکرة من تکون هذه الفكرة البميدة عن عالم الأسباب 
والشرورات ؟ وكيف تسمى فکرة ؟ » 

وهذا الذولغريب من رجل يدتى أنه يفهمالثقافة الاسلامية 
ويدافع عن علوم الاسلام . وفى الفلسفة الاسلامية كثيرمن هذه 
الباحث » وقد ورد فما ذكر ‏ الميولى » و « السورة » وهى 
تقابل مع لديل « الفسكرة » و « الارادة » . وفى مباحث 
« عل الكلام © كثير من مثل هذه التمبيرات عند الكلام عل سفتى 

« القدرة. والارادة » فن‌السجب ألا يفهم إذن أن « الفكرة » 
بعيدة عن عام الاسباب والضرورات . وهی على شوء الفلسفة 
- ول مها وحدها ما يدعيه الرافى عنها -- تمثل فتكرة الال 
التى لانتدلق بالأسباب والضرورات » لأنه متزه عن الضرورات 
وعى ىكلام شوبنهور تمثل فسكرة الفوة المالقة - أي كان انها _ 
فدارسآلفلسفة الاسلامیةلایضرعلیه فهمها » ولا يسأل هكذا : 
< ففكرة من تکون ؟ 6 


إغا الطامة الکبری أن بخطی" فى فهمالکلات الفردة . وهنا 
فلا خذ القراء حذرم » فائنى سأتقل لمم بم ضكلام الرافى بنصه 
فى هذا الوشوع - مع ما يتضمنه من شتام بريئة» إذا قيست 
إلى سواهاء وحن تکنبه بنصه وبملامات ترقيمه : 

إنه يقول : 

« بيد أن العقاد يقول بمد ذلك : « أبن ثتفق فى هذا الرأى 
وأبن نفترق ؟ (ماشاء الله 
وان یتساوی القول بأن الجال فكرة » والقول بأن الال حرية ؟ 
یتساویان حين نذكر أن الفكرة في رأى شوبنهور لا بد أن 
تکون بميدة عن عام الأسباب والشرورات. ومن ثم لا بدن 
کون مطلفة من أسر الأسباب والضرورات » 

« ثمأبنيتمارضان . (الراحیفی! وشويهور) ؟يقولالمقاد : 
يتمارضانحين ن كرأناالمربة لاتكون بغيرإرادة » وأن‌شوبنهور 
يخرج ال جال كله من عم الارادة السيبة إلى عام الفكرة الجردة 4 

« وما ای بر جح رأى فيلس فنا ! الراحیفی ! بأن اللجالهو 
الحرية » على رأى شوبنهور بان الججال فكرة ؟ يقول المقاد : 
« رجحه أن الجال يتفاوت فى نفوسنا ویتفاضل فى مقابيس 
أفكار نا؛ ولوكان العول على إدراك القكرة وحدها فى تقدير الججال 
لوجب أن تکون الأشياء كلها ججيلة على حد سواء » 

« وتوشح ذلك فقول : لو كانت الشجرة جيلة لأنها فکرة 
فقطء لا كان هناك داع لتفشيل فکرةالانسان علىقكرة الشجرة 
(افهموا يإلاس) ولسح نا أن نزعم أن الناس أجل من الأشجار 
( برافو مر احيشى ) ولكننا دم أن فکرة الانسان غير فكرة 
الشجرة (هام تمام 111) وأن الفسكرتين تتفاضلان فى تقرير ال 
( صحیح لن الشجرة تقدر جال الناس ك يقدر الناس جالها ۱) 
بد أن يكون تفاضلها بمزية أخري فا هی تلك الزية ؟ 

« قال الراحيضى . هى الحرية : فالانسان أوفر من الشجرة 
نسي من الحرية (برافو . برافو :) وادلك هو أجل مها (ياسلام 
باسلام على هذا النطق . فى رأى من هو أجل منها ؟فى رأىالجبل 


العقاد وشويهوروأينيفترقان) 
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بیع لأنه لا بد من حم یما يم أسها أجل . والا فا اذی 
نع الشجرة أن حكر لنفسهاىا حكر الانسان لنفسه؟) » 

والتمليقات التى بين أقواس كبيرة هی کلام رای . ومى 
كلها قد نشأت من عدم فهمه للفظة واحدة في جلة المقاد : 
« لوكانت الشجرة جيلة لأنها فكرة فقط ‏ لا كان هناك داع 
لتفضيل فسكرة الانسان على فكرة الشجرة » فالمقاد بريد بقوله 
« فكرة الانساتب » الفسكرة التى صورت إنسانا . وبقوله 
« فكرة الشجرة » النكرة ای صورت" شجرة . فيغهم ساحبنا 
« فکرة الانسان » بان الانسان يفسكر» و« فكرة الشجرة » 
بان الشجرة ها فکرة فى رأسها ؛ ولا كانت الأشجار لا نفكر» 
فقد راح يقول : ( افهموا یاس ) وراح بقول : ( بح لأن 
. الشجرة تقدر جال الناس كا بقدر الناس جالها ) . وراح يقول: 
(فی رأى من هو أفضل منم ؟ فى رأى بل بالطبع ) لأنالجبل 
كذلك يفكر وله فكرة ۱ 

والسألة هنا مسألة قصو فيفهم ألفاظ ثم تمام بعد ذلك ونر 
حيث يجب الحجل والانزواء 

K4 

ثم ماذا؟ ثم أخذ بجمل هو رأى شوبهور (اندى لم يطلع عليه 
باعترافه فى هامش الكتاب حين يقول : « تحن لا نق أن ترجة 
المقاد عن شوبهور هي نص معان شويهور ... إعا ذهب إلى 
( ما نظنه ) الأسل فى غرض الفيلسوف » ) ! 

فاذاقال ؟ 

« فان حصل كلام هذا الفيلسوف أن ما تراه بسبب من 
إرادتك وغرضك وشمواتك فاله فيك أنت لافيه » لأنه فى هذه 
الحالة سورة الاستجابة إلى ما فيك فلو لم يكن ممك أنت هذا 
الفرض لم يكن ممه هو ما خيل لك من الالء فهو على المقيقة 
« باعتبار الفكرة الجردة لا جال فيه » ( لاحظ هذا ) إنما أنت 
صبفته وأنت أوقمته ذلك الوقع من نفسك فالتيجة من ذلك 
أن الاأشياء تعزتنا (أى لا نراها ججيلة) كلا ابتمدت من عا الفكرة 
واقتربت من عام الارادة » وأمهاتفرحنا کل بتمدت منعال الارادة 
واقتربت من عم الفكرة . 

« وهذا الرأى هو الرأى السحيح فى ممنى ال جال وبه بوژل 












ا ا 


اختلاف الناس فى تقدير جال الاأشياء » لأن ال جال فى أهوا الهم 
وأذواتهم ومماني نظرم » 

وان الانسان ليفغر فاه تجا من هذا التلخيص الرافى لنظرية 
شوبنهور بل هذا السخ الذى يمسخه لافياشوف المسكين . ويحار 


في السؤال من أبن وكيف يلتق هذا اللخص بأسل الرأى » وما 
بیهما شبه ولا اقتراب فى أى لحة من المحات 

ثم هذا الخلط بين الرأى الدى جاء به ارافي وين رأی 
شوبنهور» ونسبة كلام إلى اارجلهو يفولضده تمام) . الفيلسوف 
يقول : إن الأشياء «تسرنا» كلا قربت من عال الفكرة وابتمدت 
عن عام الارادة . فيقول الرافی عنه : إن الأشياء « حزننا » كلا 
ابتعدت من عل الفكرة واقتربت من عام الارادة . وهو عکس 
قول شوبنهور .¢ یمود فيقول : « وأا تفرحنا کا ابتعدت 

من عام الارادة واقتربت من عام القكرة6 وهو عک اس کلام الرافى 
الأول !! فأيهما بريد ؟ أ ا ثعاب الفهم وقولوا لنا: 
متى تفرحنا الأشياء ومتى محزننا ؟ وأى القولين ينسبه الرافی 
لشويهور وأمهما ينفيه عنه ؟ 

ولا يقنع الرافى ذا ولسكن اعمه بقول : 

« على مثل تلك الطريقة من النباوة . وسوء الفهم وقح 
الاجتراء والغروروا جاقة »تج د کل مابولده المقاد » أو أ کثره؛ 
بن له لم نفسه وی بصیرنه أنه هو وحده الذى بهدی إلى 
سرائر الأشياء ويلهم حقائق المای . .ال « 

ولو لا أننا نسمو بآدابنا وآداب الجتمع » لرددنا هذه الکلات 
إلى من يستحقها ‏ بمد هذا البيان - من الرجلين 1 


عه 

















وبمد فقد نشر ساحب « المسور» هذا الكلام فى علته » 
ثم جمه وطبمه یز هو 1 وا 


هذا المطأ فى الفهم وذلك التخليط» أم ل يكن يكن بل ؟ وإن كانت 
الأول فکیف ل ينبه ساحبه إليه ؟ وإن كانت الثانية » كيف 
یتفق هذا مع عله واطلاعه ؟ 


ثم أل يحد جلة ابية » ولا لفظة خسيسة في هذا النقد؟ 
بل ألم يجد فيه « شذوذا » ول یلح أن ليس وراهه انتصار اذهب 
بين فى الادب ؛ وإغا وراءه ارواء حفيظة شخصية بحتة ؟ 

أفتونا ها النسفون » التمالون عن الشخصيات ! 

« حلران > خر تلب 


:ود ارس 





كلة اة عل الهامش 
للا ستاذ على الطنطاوی 


لقدأ کرم الأستاذ قطب دمشق وجیرنها ... وصمت عن 
تقويم کل ( ووضها حيث ينبني وضها من الأدب والرأى فى 
مدارج الآداب والآراء » وشاء لی بهذا السمت أفضل مما شئت 
لنفسى ) فلم يسمنى إلا أن أشكر له ما تفشل به على" وعلی دمشق 
التى لن تنسی له هذا الفشل ... ولكن متى سألت سيد قطب 
تقوم كلتى ومتى طلبت إليه رأيه فبا ؟ وهل بتى على" أن أسدر 
عن رأى سید قطب فیا أ كتب ؟ لايا سيدى » ما هذا يكون 
النقد ولا هكذا تكون الناقشة . إني سقت رأيا إن كان خطأ 
عدت إلى السواب الدی تکشفه لی فيه » وإ نكان صواباً وجب 
أن تمود أنت إليه فبين خطأه من صوابه » وعد عن هذا الأسلوب 
أسلوب التمريض والسخرية » واعل أنى إن حطملت عليك ا 
وممرشا ل أدعك حتى تلنسق بالأرض» وأنا من أقدر الناس على 
ذلك » ولكن ذلك شىء بأباء الحلق الكريم » وتأباه ( الرسالة ) 
ولد کانت لی فى هذا اليدان جولات » صرعت فها کثیرآ من 
الكتاب الدّعين الستكبرين » ثم أقلمت عنها واستنفرت الله » 
وأرجو ألا بضطرنی أحد إلى مثلها . ثم إن المهد بك تتکر من 
الأستاذ شاكر هذا الأسلوب » فا لك لا تتکر على أحد شيا 
إلا عدت فاننست فيه إلى أذنيك ؟ 

لفد أنكرت على" أن ذكرت التقدمين من تقد الأدب » 
وما زلت تبدى" في السخرية وتميد » كأن ذكر هؤلاء امتقدمين 
جرعة فى شريمة التجديد ... وها أنت ذا فى مقالك الأخير 
(المده ۲۵۸) تقر بصحة مذههم فى اللفظ والمنى وتثبته بقولك 
فى آخر مقالك : 2 قد تکون المانىكذلك » - أى ملقاة على 
قوارع الطرق - وها أنت ذا تتبمه بفملك : كانوا يأخذون 
البيت والبيتين فیتکلمون فهما » وأنت تفمل فعلهم » تأخذ إذا 


تکلمت عن الرافى يت من الشرق وبيئا من الغرب تتوم أن فيه 
ضما فتتخذه ممولاً مدمه » ثم تأخذ للمقاد ما تظن أن فيه قوة 
وجالا » فتجمل منه وسيلة إلى مدحه » فكا نك لم تسمع بنقد 
حدیث » ول تدر به ... وإلا من شروط التقد » وأين التجرد 
عن الموى » وان ( الوضوعية ) فى البحث » وأين الدراسة العامة 
التى تكشف عن أدب الأديب من كافة تواحيه ؟ أليس كلامك 
عن الرجلين هو ادح لمذا والمجاء لك ؟ بل إنى لأأظنك 
واه لا تريد بالمقاد إلا شرا حين مختار له ما اخترت 

إنا والله نيجل المقاد » ونمرف له منزاته » ونمده فى الأ كابر 
من کتابا » ولکن قول : 
با الیبون انم سلام ياأخا المبقرى والهاوات 
هذا الشمر يشين طالب ذكيا لونسب إليه کیف بالمقاد المظيم ؟ 

دع الابتداء ب ( آمهذا ) وما فى هذا الابتداء من ثقل 
واستکراه » ودع ال جيبون التى لو حلف متزوج بالطلاق على ألما 
لا تدخل شمرا لا أحسبه يحنث . وانظر فى ( نم سلاما ) قال 
المرب عم سباح » جاه فى اللسان : ( وأنم الله صباحك من 
النمومة » وقولم عم صباحا كلة بحية كاله عذوف من نم ینم 
(بالکسر ) کا تقول : کل من أ کل بأ کل غذف منه النون 
والألف استخفافا ) فالنمومة فى قول المرب مسندة إلى السباح 
الدى هو زمان فاذآ نم صباح الخاطب كان سميد؟ مسرورا فا 
ممنى إسناد النمومة إلى السلام » هل المنى أنه يطلب من هذا 
الجييون أن يسم سلاما ناعم ؟ وماذا یمن بذلك 1 

وانظر فى قوله ( يا أخا المبقرية والهلوان ) » ودع كلة 
(الماران) وما فا من حة وجال ! وانظر إلى اقترانها بالبقری 
تدرك مباغ ما فها من الغرابة والثقل على السمع وما فما من 
غموض المنى ء حتى أن القاری" لا يفهمها إلا إذا قرأ كتاب 
دارون ... مع أن الشمر يجب أن يفهمه كل من كان ذا شمور 
ميهف » وكان واقفاً على لنة هذا الشمر » فاذا جاوز الأعس هذبن 
الشرطين صاعلا منظوما ! لا فرق بينه وين ألفية ان مالك مطلفا 

والبنون فقو ( كيف يرغى لك البنون مقاما ریا )من 


ارال 1 





وي ا عي لنسأل الله اللامة 

١ 00‏ إن هذه النظرية : تثبت عند أحاب ام ول تصبح 
حقيقة علية » آفکلا ظهرت نظرية فى الفلك أو الطبيعة » 

کا ا کان بنظمھا شاعر؟ کییرآ ؟ فل لا نم ا هکتور 

اجى إذن فى الطب » والهندس ف المندسة » وأبو شادى فى 

البكترلوجيا » وعوض فى ال غرافيا ؟ وأى فرق با ين نظرية 

دارون ونظريات غبره من الملماء ؟ 

وتأمل قوله : 
( اعد الفنون سبد ومهلا ) وارك مولا اي ی إلا 
فية . وفکر فى هذه الفنون التى صار عميدها قرداً فى حديقة 








الميوانات ثم انتقل إلى قول : 

مرحبا مرح وأهلا وسهلا والمدایا ما بین لب وفول 
ألا نذكر بشارا ورباية رب البيت . . . أفيمقل أن يتصدر 

سيد قب للنقد والسكلام فى مثل الرافعى أباغ من كتب فى العربية 


ثم يختار مثل هذا الشمر إلا أن يكون عدوا ماد بريد أن يذمه 
با شبه فى ظاهرء الدح ؟ أو أن تكون قد فقدنا عقولنا قل تمد 
نز بين الحسن والقبيج » ولم نمد نمرف أقدار الکلام .. 

وبمد فالى أسأل الأستاذ البليغ ساحب الرسالة هذا السؤال 
نی بتردد على فم كل قاری" للرسالة فى دمشق ؛ وأرجو أن 
يتفضل بالجواب : لماذا تنشر الرسالة هذه الفالات الا ستاذ قطب؟ 
أللحقيقة » والحنيقة لاظل لما فى هذه القالات ؟ أم من أجل 
الأستاذ المقادوفهامن الايذاء مناد مثل ما فا من اس بالرأفمى؟ 
أم بفضا بلرافعى والأستاذ صاحب الرسالة صديقه الم » وهو 
شریکه فى التلبس بجرة البلاغة والحرص على البيان الشرق 
اادى يسوء هؤلاء الجددين ؟ أم لاذا ؟ 

إننا لم نفد من هذه القالات إلا فائدة واحدة» هی أتتاعرفنا 
أن الجديد ان کان کا بسوره سيد قطب فهو أهون شىء وأبمده 
عن الحق » وإنا راضون بقدینا » مطمثتون إلى ( رجمیتنا ... ) 
عرفنا هذا » أفلا يمفينا الأستاذ قطب من هذه القالات ؟ ألا 
يتفضل فيمل أن قراء الرسالة قد غدوا بفضل الرافی والزيات 








وسائر من کتب فا من البلناء لا يمدلون يبلاغة القول وسفاء 
الديباجة شيئاً وأن كل سعى لتكفيرم بالبلاغة و ( التبشير ) تمم 


بهذا الجديد سعى ضائع ! 
فهل الغاية إذن ملء سفحات الرسالة عقالات الأستاذ 
سداق 
ومدق عنى الطنطارى 


( الرسالة ) والرسالة جيب صديفها الأستاذ الطنطاوى بان من مبادلما أن 
تكون صورة صادقة لأدب المصر فلا بل مذهباً دون مذهبء ولا 
نوی أساوباً دون أساوب . وممارك القد ظاهية مألوفة فى عصور الا 
عفت الرسالة علها حيناً * م رأت من الي أن تسجل هذه مرک ؛ 
أدب الرافعى وأدب العقاد لان وجهق ى الثقافة فى أقطار العروية ؟ فال 
فما — إذا حسن س يمين التأوب على الع 
الأدب من الخود الذى هو فيه . 
الأدب ,لان الأدب » وأن يقد أنأدب الرجلتىء 7 
ينبني أن يدخل الاقد فى حسابه المياة والوت » ولا الصداقة والمداوة 

آما رأى الرسالة فى الكابين الط جاده ئی انتتاحياتها . فھی 
لا تحمل من تبمات ما تندر غير ذلك الذى رأث 










ملفات 
الاستاذ حدکامل حجاح 


ص 

۰ بلاغة الفرب جزءان ( ختارات من صفوة | 
الاب الفرنسی والانکلیزی والااای 
والايطالى مع تراج الشعراء والکتاب ) 

۰ خواطر انلیال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
فى الأدب والتفد والفلسفة والوسيق 
والحيوان وه روايتان تمثيليتان ) 

۸ نبانات الزينة المشبية ( على باحدى وتسمين 
صورة فنية) 
Les Plantes Herbacées ۰‏ ( على بنقس 


السور السايقة) 





الکاب الأول والثاق فى جيع الكاتب الشهرة 
وكتب الزراعة تطلب من 
شركة البزور الصرية يدان ابراهم باشا 








۱۰۹۴ 
بى اامقاد وال رافعی 
۳ 5 ۳ 
سید بعك الوهاب الامین 
أوقفتنى كلة الأستاذ على العانطاوی فى لتمقیب على الناقشة 


الأدب بين الأستاذ سيد قطب والأستاذ مود تمد شاكر 
حول مئزلة المقاد والرافى فى الأدب الحديث » واولا أنى كنت 





أخثى أن أفسد هذا الحوار وهو فى عنذوانه بين الأستاذن 
۱ ترددت في أن أقؤل كلة » ولكنى احتبستها حتی قرأت تمیق 
الأستاذ على الطنطاوى فرأيت أن موقی التزمت قد حال من قيوده 

شاء الأستاذ على الطنطاوى أن ينتصر الأستاذ شاکر وأن 
یکنسب له النصر » فل يتوقمه » بل أ کدء یله » وليس فى ذلك 
باس کییر » فقد یکون الأستاذ شا كر عبر عن خوال جه تعبير 
عك نفيل إلبه أن ذلك هو فصل انلطاب . والمق أن الم 
م يتنه » وأن بوادر ال ندل على قوة مستجدة نی کلام الأستاذ 
شاکر تنى' بأن شدة المركة لم تأت بمد » ولكن الأستاذ 
على الطنطاوى بريد أن يظهر الا للقارى” كآنه اتتهى 

ثم ماذا؟ 

يأنى الأسستاذ الطنطاوی مداف عن « إنسانية » الرافی 
فلا جد ما بقول سوي أن الرافى صاحب عقيدة » وأن المقيدة 
« مشتقة من المقد » قال فى اللسان . . . » كان الرجوع إلى 
اللسان مشكلة لايتوصل إلى حلها إلا أمثال الأستاذ الطنطاوی » 
ولست أدرى هل قرأ حضرته - على الأقل = کتاب ‏ الأراء 
والتقدات » لكستان لوبوب وهو كتاب ترجم منذ سنين 
بر أن خلا فى آمور المقائد لا يله الرجوع إلى اللسان » 
ولو كانت الملافات على المقائد حل بالرجوع إلى القواميس لا 
قامث الحرب الأسبانية مثلاً ‏ 

ثم ماذا ؟ 

ثم يأنى كلامه فى الحلاف بين أدب الرافى وشمر المقاد 


ازساة 


« فهو انللاف بين الأسلوب الدی بمتمد على البيان والصحةة 
والسناعة واججال » وبين الأساوب الدى يستند إلى المنى البتکر 
والسورة الجديدة » لم بظهرها لفظ قوى » ولا أداء مستقم » 
فالس كله فى نظر الأستاذ المنطاوى إنما هو أ اللفظ القوى 
والأداء المتقيم . . أما أننا نمي فى عصر المديد والنار » المصر 
ای يتطلب من أديائنا أن یکونو! طليمتنا فى إدراك الوضع الحاضر 
والاستمداد له وتلقف الفاسفات التى تنطوى عليها حضارة هذا 
المصر ومدنيته » فنتطلب من شاعنا وأديبنا أن يكون شخماً 
ذا رأى وعقيدة » فهذا أ إن جاء فى حساب الأستاذ فإ نما یی 
فى الدرجة الثانية و الثالئة . . . وهو إذا أراد أن يقول كلته 
فى أم اللفظ والمنى فا نه يمود تو إلى ا جاحظ والجرجانى ولايزيد 
علمما . . . أما الأعصر التى مرت على البشرية بمدها فلاحساب 
ما عند الأستاذ . . . « أما التقدمون من تقدة الأدب العربى 
فا کنر على أن المانى على قوارع الطرق (۰۰۰۱) وإنبا 
يتفاشل الناس بالألفاظ » . ولسنا ندری على قارعة أى طريق 
وجد المری ممانیه ىلرومياته ورسائله ‏ أوا التنی فى شمره الاك ۱ 

وسود حشر فؤكد وقول ة وءا الأب هو السيئة 
اللفظية التى يمبر مها عن هذا الاحساس » وعلى مقدار التوفيق 
فى هذه السياغة تکون قيمة القطمة الأدبية » الا كله على 
الوب ورحم الله جحا وثوبه فى مأدبتهالشهورة ! 

ولوكان نقد الأستاذ موجها إلى أحد أدباء المربية غير المقاد 
از أن بوجه بمض‌التوجبه؛ ولسكن المقاد أديب لينهاونمطلتً 
فى أ اللفظ الفوی والأداء الستقم » وهو يتحرى ذلك نبا 
يكنب وینقد . وقد اضطر فى تقد له لجبران أن ينزل به لاله کان 
فى نظره ليس بإلتين فى الاخة والاداء ٠‏ وبيان المقاد ف مان 
بالأمثلة؛ 
ولکنہا لن نی ساد « التي »نان نیا یک 
بالجوع إلى اللسان أو القاموس الحيظ ۱ فاللفظ هو کل شىء 
فى أدب |خواننا حاب الرافی . ولست آم ما رأى الأستاذ 
الططاوى فى كتاب « ألف ليلة وليلة © هل مر الأهيةفيه 
الصينة االفظية أم سمو الخيال ؟ وهل بری الأستاذ أن قصيدة 
« ترجة شيطان » للا ستاذ المقاد هى « آشبه بالمالقة الشخام » 











اازسالة 


ولکهم حملون حفنة من الحمى » أم أنها ملحمة لامثيل لحا 


ق المرية 1 
ولنأت مع الأستاذ الطنطاوى إلى آخر حدیثه فنسمعه يقول 
عن نقد هذا البيت ۱ 
قلى يحب وانا . أخلاقه فيه ودینه 


« ان انتقاد هذا البيت وتشدبه بالمطب النبرية الجافة حقیر 
لاحب » وتنزيرله إلى حيث بخالف الدينوالأخلاقحما » ودعوى 
ضمنية بأن ال حب لا يستطيع أن يحتفظ بلق ولا دن ۱ » 

هذا آخر سهم فى الكنانة ۱ 

فان ينفمكل ما قبل فهناك این » وما أسهل ما بنقاب 
الم إليه فيكون المقاد وتلامذته كفرة جاحدن ! وكذلك كان 
الرافى رحمه الله يقول عن کل ما بقع نحت ميشعه فى النقد؛ فطه 
حسين والمقاد وسلامه مومى وسوا م کفرة؛ وإذا أراد المقاد 
أن يجادله فى مةهوم إعاز القران بلنة هادثة كلها منطق وحجج » 
فذلك لا يؤدى إلا إلى امه فى عقيدته الدينية . ولست أفهم 
كيف ری إخواننا المجبون بأدبالرافى فى التق دکالڈستاذ شاكر 
والمريان والطنطاوی أن المقاد للرافنى ما هو إلا «شتائم» » 
وماذا نوا يقولون عنه لو أنه كتب فى ثلب الرافمى رجه الله 
تابا ككتاب « على السفود» وأقل ما فيه : وغد » ونذل » 
وزنم ؛ و يفمل المقاد عشر ممشارها فى نقد الرافمي ؟ أكانت 
تبق لمقاد حرمة عندثم ؟ أم كانوا یستظون‌منه فضيلةالقولالجيل 
کا بريدون أن يسقطوا من هكل فضيلة ؟ 

إن الأستاذ على الطنطاوى لا بتجنی على المقاد وسيد قطب 
سب بل هو يبتنى سابقة غير مودة فى لنقد» فليس من الروءة 
تأليب الطبقة الحافظة على كل أديب مدد » وليس الدين مدار 
البحث فى أدب الرافى وشمر المقاد» بل هو موشوع قأم بذاته 
مت جاه البحث إليه جاز أن يقول فيه الناقدون مقالهم » أما 
وحن الآن فى عصر لم تتخلس فيه بمد من عصبية جاهلية قأئمة 
عند الأغلبية فان من الجناية التى لاجناية بمدها أن يدور الأستاذ 
الطنطاوى ویحوم حتی يأتى الم ال ادن ! فيم الأستاذ 
سید قطب من طریق غير مباشر بمدم الرعاية للخلق الدينى 

۷ 4 











ای فلا 


وبمد فان الحديث حول الرافى والمقاد الآن حديث ذو دلالة 
فى الأدب المری الماصی» ودلالته هذه فى أنه يمثل عصرين 
يتطاحنان » ولا ريب عندنا فى الثلبة لأجدها ... فالمصر الدى 
يعثله المرحوم الرافی وإخواننا النالغون عنه عصر يلفظ أنفاسه 
الأخيرة » وهو فى .حال احتشاره بصحو حون الوت لهدأ 
بمدها المدوء اباي » والعصر الدى عثله المةاد وزملاژه عصر 
الحاضر والستقبل » عصر ال دب النتج املاق » لاعصر التقليد 
والاجترار ؛ عصر هفم الحضارة الثربية وتمثلها » لا عمی 
ازدرائها والابتماد عنما ؛ وهو بذلك العصر الدى سیعیش حا 

وبا دمنا فى الحدديث عن المقاد فان له كلة تدخل فى حديثنا 
هذاء فقد لقيه دیب مشهور فى أثناء نقده لشوق هذا البيث : 
شوق تولاء عباس فأظهره والیوم يخمله فى الناس عباس 

فقال له : « بل إنه عصر بخمل عصراً + ولا غية وم مخفا 
سيحة حق » فالس فى الللاف بيننا وبين إخواننا المجبين 
بأدب الرافى كل هذا الاجاب لا يفتصرّ على شخص المقام 
أو الرافى بل هو عثل هذين المصرين التطاحنین 


بقداد عر الرشاب اب رین 


و2 1 5 
رددت آخبارها صحف العالمين 
اررسانم فى ستى مظاهر ها تطالعلك می صفحات 
سندباد عصرى 


هم 


زی 


۲ قرع أطلبه اليوم من الکانب ۱۳ قرعا 














1 اارساة 


ليلى المريضة فى العراق 
للدکتور زک مبارك 
- ۲۴۲ 


ییوت 

ليت ليلى تمرف بعض ما آلاق فى ليالى السد من أهوال ! 

ليت ليلى تمر ف كيف ندمت على التمرف إلى وجهها ال 1 

لبت ليلى تمر ف كيف هدت علرى وقوضت بنیانی 1 

ليها تمرف أن هواها أورث جسمی وقلى أسقاما وعقاييل 
ستكدر ما بتى من حیاقی ! 

وليتى أعتبر با صرت إليه فأت الله فى نفسى وأتسوّن عن 
الموى والنتون ١‏ 

ما أشد حزنیع‌ماشیمت من شبایی انز بالميون السودط 

ما أشد ندى على الففلة التى خضت أوالها بوم وثقث بمهود 
اللاح ...۱ 

سيطول بکانی على المافية التى بددتها تبدید السرفین على 
أنفسهم وأنا نقل من أرض إلى أرض فى سبيل الجال 

سأ كتوى بنار الحقد على الدنيا وعلى الناس كلا تفکرت 
فيا ردت الب له من ظلمات 

مييق لی زجاء فى غير الله 

ومنسوء البخت ألا أعرف الايمان إلا ىأيام الضر والبؤش 1 

إليك أرجع بار » أرجع مقهوراً مدحوراً بمد طول 
الميام بأودية الشلال 

إليك أرجع ؛ ولا فضل لى فى هذا الرجوع » ققد الد 
كياني » وانشقت مرارتى » وسار من الوجع أن أل إلى فى 
كوبا من الاء 

إليك أرجع » فامنحنی من المافية ما أتقل به صور ذلوی 
إلى ألواح خيالى » عسانى أعر ف كيف أستنفر وأنيب 

tes 





م أجد فى النجف شفيما إلى ليلاى» قفلت أذهب إل الوسل 
وتلك نهاية الطاف فى البحث عن الشفماء 

وعقدت العزم على السفر بالفطار الدى يقوم من بنداد فى 
الساعة التاسمة مساء 

ولكن صديقاً موسلا طرق بای فى الساعة السادسة وعرف 
یی فى الذهاب إلى الوصل» فنهانى» ولا استونعت السبب قال : 
إن أهل الوسل يحقدون عليك ؛ فاتزيمت وقلت : كيف ؟ فأجاب: 
أنت أطت النشبيب بالميون السود فئنمت عطف أهل البصرة 
وأهل بنداد » وخسرت مودة أهل الوصل » لأن عيونهم تلل 
او 

فقل : أنفزل بالميون الشهل وأتناسى الميون السود 

فقال : كان ذلك قبل اليوم 

ورکنی وانسرف 

وكذلك قضیت نحو ثلاث ساءات فى كرب وبلاء 

أشهد أن ذلك الصديق طيب القلب » فا تممد وم إيذائى » 
ولكنه سبى' التصرف » فهو بزورنى من حين إلى حين ليكدر 
صفائي » وهو يجد اد فىتنخيص من يعرف ٤‏ ويشمر بارتاح حين 
يستطيع إلقاء صديقه فى أثون المذاب 

وقد وصل فى إيذائى إلى ما بريد وخرج وهو جذلان 

وف غمرة هذا الحزن الم دخل مو ر ¥ نو 
كريم كاد أهله ینسونی أهلى » موسلى سین قلبه من المطلف 
والحنان » فشاع الأنس في روحى حين اغتبقت بروحه الرفيق 

وما هى إلا لحظات حتى كنت فی القطار وهو يحملنى النحبة 
إلى ره بالوسل اليل 





*** 

ون القطار رأيت رجلا بيده جلة تسمى (الأندلس الجديدة) 
وهی فيا أنذكر تصدر فى البرازيل » وفيها رأيت مقالة فى جر 
صدبق المزيز ال ىكتور زكي مبارك » فابنسمت وقلت : جر"حوه 
كيف شم فستطيب انا بوم يصل إلى فاد ليلاه ۱ 

وكان رأمى قد أئقله النماس فل أعرف شيئ من ممالم الطرين 


اساك 1 


وصلت إلى كركوك بمد عشر ساءات فى القطار » وک رکوك 
هی ( شهر زور )نی کلام الفدماء » وفها تشهد المين لأول نظرة 
مشاعیل الاب » لهب التّغط » فيدرك المقل أن هذا اللب هو 
الدى يجذب الفراش » الفراش البغيض الدى يغد من وراء البحار 
لیسیطر على ذخاثر تلك الأرض » وبعض السلاد تؤذى أهلها 
بفضل ما فها من ذخائر وكنوز» وال جال يحنى على أهله فى أ_كثر 


الأحيان . 
ومفیت فسالت عن رئيس البإدية وهو الشيخ حبيب 
الطالبانی فمرفنى بأقربائه ودعانى للتئزه فى حديقته الفناء » وهناك 





جرى الحديث عن اللغة المربية فمرفت أن أهل ك ركوك بعضهم 
من الا كراد ويعضهم من الترکان وام يتكلمون الكردية 
والتركية بأسهل ما یشکلمون المربية 
ویس لظات رجع أبناذه من الدرسة فدعام لتسلم عل ¢ 
فوققو! فا نی أدب واا ؛ نالیم أن ينشدوا شیا 
ما يحفظون » فاعمونی نشيدا عربي بديماً » دانى على أن أطفال 
تلك الناحية سیکونون باذن الله من سواعد المروية بمد حين 
وكذلك عرفت أن الحكومة المراقية تستطيع بسهولة أن 
تولف بين عناصر المراق » وأن تجمل منه شم موحد اللفة 
والتقاليد فى زمن ليل . ويؤيد ذلك أن المروبة مى فى الواقع 
فكرة لاجنس » والکردی يتحول بمواطفه إلى المروية بلاعناء 
ومنظ ركركوك جيل ولکن أهلها يكون قلة الياه » وفيها 
اليوم حو أربمين لا من السکان » ودورها تبلغ ثمانية آلاف » 
ویپاحديقة للشمب » وفهامكتبة » ولا شواحصالحة لآن تکون 
من صرابع الا ہاج لو وجدت من بصاها بأسول التمدن الحديث 
ونی شهر زور -وهى كركوك- يقول أحد الشعراء : 
وعدت بأن تزورى بعد شهر فور ى قدتقضّى الشهر زژوری 
نهر الى إلى البإد السمى شهر "زور 
فار صدك الحتوم حق” ان شهر وصلك شه ازور 
خطرت یال هذه الأيات وأنا أطوف بك ركوك فزت » 
فذلك شاعى كان يشك ف سدق ليلاه » ک أشك ق‌سدقلبلای . 
ورأيت أن أبحث عن قرييات لیل هناك » ثم خشيت” أن بصمب 





وموعد بینتا ‏ 





التفاثم باللغة المربية فضيت إلى إربيل بلد المبارك بن حمد بن البارگ 
نی قول : 
نذکرنيك الج مات عايلة 
على الروض مطلولاً وقد وضح الفجر” 
وما بدت دار" ولا شط متزل” 
إذا نحن أدنتنا الما واللتكر” 

وسلت إربيل فى وقت الفيظ فل أجد من النشاط ما أسمد به 
لرؤية القلمة التى تحدئت عنها كتب التواريعخ » وإنها | كنفيت بزيارة 
السجد وشهود بعض الا سواق . وراعنى أن تقوم أ كثرالنازل 
على ربوة عالية تستدرج شياطيز الشعر واثلیال 

وفکرت فى تاتف بمش ارات عن إديل قم أجل من 
يسمفنى با أريد » حتی الشرطى حارس اليدان لم يمزف شيا عن 
عدد السکان فى إربيل ولم يستطع أن رشدنی إلى بعض الدارس: 
وهذا لا جنع أن یکون فى إديل اه نري آ نار أقلامهمى بعض 
الجلات الصرية من حين إلي حين 

HK 

ثم اجمت محوالوصل فراعنى أن ری حول ال نطة على جانى 
الطريق » وهى تشهد بما فى تلك البقاع من خيرات » وراعتی 
أن أرى السيارة تنتقل من تجاد إلى وهاد » ومن وهاد إلى نجاد 
كانتا فى جبل لبنان 

ف وق اد ؛ 

هذا مسجد الني بونس » وهوفوق هطبة عالية» وكاله 





نوتردام دی لاجارد التى تروع من یدخل مرسيليا ول مت 

وعند الجسر يستوقفني الشرطى ليسأل عن ای فأقول : 
زک مبارك . فيسأل: ال کتور ؟ قأقول : نم ! فيشسم ويقول : 
عرفت أخبارك » ولكن حدثنى عند من تنزل ؟ فأقول : عند 
آل ليلى ! فيقول : وهذا وجه الابشكال ! 

وساعرف بمد أيام لاام الشرطة يعرف ةأسعاء من يدخلون 
کرکوك وإربیل والوسل 

ألقيت أمتمتى فى الفندق وخرجت أدبر الوسائل البحث عن 
قریات ليلى . وانفق أن جلست لأشرب كوبا من الشای فى 


۱۰۹۹ ارس 





إحدى الفهوات ففاجأن ی الأمتان د هجة الا ری وهو بقول : 
أثراك تفلت هن یدی يا دکتور ؟ مرت جاء بك إلى الوسل ؟ 
أذو نسب أم نت باب عارف ؟ ونقلنى إلى المدرسة الثانوية للتسلم 
على الأستاذ سجة النقيب » وهناللك طالمتنا مجلة الرسالة فقرأنا 
فقرات من حديث ليلى الربضة فى المراق » وحددنا موعد 
للتلاق بنادى الجزيرة فى المساء 

وم تمض ساعات حتى تسامع أهل الوسل بقدوی على غير 
یمد فا متفضلين للتسليم على الرجل ای أحب العراق 
وأجبه المراق 

تحدث أحدم فقال : هل رأيت المنارة الدیاء ؟ 

فقات : لا . فقال : لد ثم الدکتور عبد الوهاب عام 
پسمودها ‏ وبمد أن سمد سین درجة دار رأسه فتزل 

فقت : يا فشيحة الجامعة الصرية ! 

وانتفات إلى محلس آخر فابتدزنى أحد الأدباء مبذا السؤال: 
هل رأيث النارة الحدياء ؟ فقكت : لا . قال : لقد ۵ اه کتور 
عبد الوهاب عام پسمودها + ومد أن سمد أربمين درجة دار 
رأسه قزل 

فقلت : يا فضيحة الجاممة الصرية ۱ 

وف ياس ثالث حدث رجل فقال: هل رأيت النارة الحدباء ؟ 
فقات لا . فقال : لقد ها کتور عبد الوهاب عزرام بسمودها » 
وبمد أن سعد ثلاثين درجة دار رأسه قزل 

ففلت : يا فضيحة الجاممة الصرية ! 

ثم صممت على صمود هذه النارة' ولو كان فى. ذلك حتنی » 
لأنقذ سممة الجامعة الصرية » على حجرانها وغرفامه! ومد راتما 
ری النحيات 1١‏ 

سيت هذه النارة حدياء اخلطة هندسية أوررتها الاحديداب 
ومن أجلها سميت مدينة الوسل « الحداء » على طريق الجاز 
المرسل » وباسم الحدياه عی نوع من الجر يستقعاره الوسلیون + 
وكذلك انتقل الاسم من النارة إلى المدينة إلى الشراب ! 

والنارة الحدباء هى أعظم منارة فى أقطار المراق » ودرجانم! 

فيا عمت مالة وثلاث وتسمون درجة» وهی منارة الجامع الكبير 


ابتدأت فزرت الجامع » وهو قديم برجع تاريخه فبا قيل 
إلى تماعاثة سنة » ولحرابه قبة عالية » وإقامة القباب فوق الحاريب 
طراز ممروف ى المراق 

وبذاك الجامع مقصورة خاسة بلنساء» ولا تقام فيه الصاوات 
لهذا المهد إلا فى المح والأعياد 

وف أثناء الطواف سمت هديلاً يسجع بحنين فاجع پذیب 
لفائف القلوب » وسجع الجام مألوف فى المراق وقد حدث عنه 
مثات الشمراء » ولكنه فى هذه الرة كان ماما موصلا يميش 
فى البلد ادى نسب إليه أبو إسحاق 

وقد نظرت فرأيت المديل يسجع وبحانبه ليلاه » فا الذى 
كان بصنع لو ابت عنه ليلاه ! ليتتى فى مثل حالك » أيها المديل 
لكام ۱ 

ثم توكات على الله وسمدت النارة بصحبة جاعة من الرفاق 
يحملون الصاييح » وآذانى أن أجد درجات النارةممكّمة؛ وأن 
أعرف أن السمود فوق اادرجات مس صمب » ولو أننى حاولت 
ذلك وأنا في سن أسفر أبنائى لكان انللب سملا » ولکننی 
اليوم عام علامة ‏ والعلماء الملامون يسعب عليهم السير فى الطريق 
فكيف يصمدون الثارة الحدباء ؟ ۱ 

وبمد أن سمدت حو سبمين درجة شمرت بمب » فقلت : 
أنزل ! 

وهل يمببنى أن أتمز عن صمود منارة جز عن صمودها 
ال دکتور عنرام ؟ 

وشجمنى على التزول أن ال تور عزام صديق عنیز والتعالى 
عليه ينانى الدوق » وهو بات کید سينشرح سدره حين يعرف 
أنتى تجزت عن صمود التارة الحدياء ؛ والشمفاء يط بعضمم 
على مض ! 

ومد أن نزلت درجتين مس" بالبال خاطر منرعج : وهو أن 
ليلى قد تسمع هذه الفصة فتمرف أن طبيها أسبح من الأشياخ 

وكذلك انطلقت إلى صمود المنارة بمزائم الشياطين 

وقفت فوق للتارة ونظرت إلى الأرض فمرفت خطرما أسييت 
به من احديداب » فالدى ينظر إلى الأرض من فوق تلك النارة 











ازماة ودلا 
يتوم آنها سنسقط به » ولکن هذا الوم لایجوز على جل مثلى ! 
ذلك كان من أص الصمود » ولك نكيف التزول ؟ حوا. 
إن ازول بدا لی مآ خطير جدا » ومن کان فى دیب ا 5005000 ۳ 
I‏ عدم شمر طريف فى المزا 
منذلك فليجرب » وقدخشي تأن تزل قدى فأسقط » لادج الأستاذ المومانى نحت الطبع » حمل الرسالة 
تلك النارة أصبح خیالا فى خبال ۱ ور 0 1 
.واقترحالسيد حسن جوم أن أضع يدى على كتفه فرفضت منه إلى قرائها عدة تماذج قبل سدوره ا 
أن الاعتاد على النير عند الشدائد هو بداية الامغذال ا 1 
+ع في ليلة عرس 
زات من المغارة بلا مساعد ولاممین » خصح عندى أنءافيق إسألى اروضة هل کا ث با لا نمی 
لا تزال باقية . وتطلمت إلى الميام بأرجاء الوصل لأري ما نپا وهل اسر الى ابه ی 
من با المحر والفتون » ولأبحث من الشفيمات إلى ليلاى به بق منبساغير قسى؟ 
وبدأت فزرت قبد أبى ام ؛ وکنت کتبت كلة عن إسلاح زمرما النابل با ی غدى والفض أسى 
قبره فى جريدة الأفكار منذ مانية عشر عاماء وکان من رأف وعلى اضر" مر اقا سطرت ابن 
أن تاليف کتاب جيد عن شاعرية أبى ام أفضل من المناية فبدت منه على وج + الما صبفة وس 
اصلاح قبره » فتى أشرع في تأليف هذا الکتاب ؟ ۷ 
اصلاح قبره » ثق اشیع ق ت لیف هد 3 35 لك و . 
کت مبلبل المواطر فل أقرأ افاتعة على قير أبى تام »وان وهوی كلزهر ثور فى ليسلة عرس 
قرأت على قبر أبى تام قول أبى تام وتوارى لم اق اعم 8 ول بلق رة 
اه ۸ تفماون بقلب ما ليس یفمله به أعداؤه” هو مث تمبق الا فاق مه وهو منی 
ها فوقفت شارد اللبلاأعرف ماص ف ای رب 
و سل یم چپ ار نی فراش يتبارى 
ثم تلفت‌فرایت جنیات‌الشط » شط دجلة » فسألت‌رفیق : u‏ من i‏ بان ار ۹ 
ما بال هؤلاء املاح يلقين الشط بلا احتشام ؟ :ف ! وض حياري 
فاجاب : يتراميف على الزه ر كبار وصنارا 
« للحديث شجون » دك مبارك ویاجلن دول ك على الدوج المزارا 
ویساقن مق عه ان شتيثاً ویّسارا 


مت اللبسع : 


للا ستاذ مد سعيد العریان 
الاشتراك فيه قبل الطبع ۱۰ قروش تدفع إلى إدارة 
الرسالة » أو إلى الؤلف بمنوانه : 
شرا مصر . شارع مسرة رقم 8 


مرن الکتاب بمد الطبع ۱۵ قرع 





وإذا یبا من له ازمر إزارا 
وستاها من سقيط الطل شهدا وتقبارا 
بت آوانها اه ار ليا ونضارا 
ومفت تال من غص ن إلى غصن سكاري 


تتبلاي فوقه طو ۳ وطوراً تتواري 
ختهاف ای از ض فراع بتبارى 
ارماك 





۱۰۹۸ 


العف سم أبطام 


ابراهام لنكولن 
هریز اروص راج الى عام المیم 
للاأستاذ مود الخفيف 
با شاب الوادى ! خذوا مما المظبة فى نقها 
الأعلى من سيرة هذا المصايي العظم ... 
میب هبوت 
عاد الحاى يكدح من أجل قوته كدح شديدا » ويأخذ 
فسطه من الدمين مع شديقه هرندن ؛ وكان قد ت رکه وحده 
طيلة ذلك الصراع العنیف » فهو بذاك يخرج من جهد إلى جهد ؛ 
والناس يمجبون من تلك القوة البدنية التى ما زال بتمتع بها 
قاطع الأخشاب فى النابة بالأمس وهواليوم قد ناه ز سین وكاد 
وان به بعد عودته هذه لحاجة شديدة إلى الال فهو اليوم 
ذو عسرة ؛ وإنه لن يطلب الال ليستءين به فى الوصول إلى جاه 
كا يفمل دوجلاس ومن على شاكاته من الناس » بل لينفق 
منه فا بانث تیه السياسة من أوجد الأنفاق ؛ وإنه ليفطن إلى 
أن عودته إلى الحاماة إنما هي إلى أجل قریب؛ فلقد خطا ف السياسة 
خطوة لن يكون بمدها نکوص 
ول جمل إبراهام لللحاماة كل همه کا كان يغمل من قبل 
حینا كان يمني بالفشل فى السياسة ؛ فأن للسياسة اليوم نمی 
كبيراً من وقته ومن جهده ؛ فهو يقرأ السحف قراءة معن 
ليرى ماذا يقول الناس فى مسألة المبيد » ولينظر فى الم لیتمرف 
كيف يتطور وال أن بتجه البلاد فيه ؟ وهو يدعم بنيان خزبه 
فى ألينواس ویمدله ما استطاع من قوة یمد بها فى غد 
ونظر الناس إليه اليوم نظرمم إلى ذى جاه » ويشيرون إليه 
فى إتجاب وإ كيار » وهو بحس هذا فلا زد إلا دعة وليت ؛ 
فيدل بذلك على أن عظمته عظمة حقيقية تبدو للناس فى أبسط 
مظهر لها تشکون بذاك فى آبهی مظاهرها ..: 
والمظمة الق كالدهب ار فى بساطة جوهره ومپاء منظرة 











رسال 





وان بخرج اذهب عن صفته إذا وجد غفلاً من الزخرف ؟ 
والنحاس ممما أدخل عليه من النقش والزبنة لن یکون إلا حاسا؛ 
والمظمة الحق هى التى تخلق الرجال وتبنهم » وليست هى تلك 
التى يختلقها الرجال فيكون الواحد مہم بجا یتصنع ویتکاف کی 
يحطر فى حلة رائمة وهو لا خلق له ؛ فلا خن ال سته » ولا 
یکون مها إلا أنها ظهره أقسح منظرا وأحقر أمس؟ ؛ فهو [غا 
ينبه الناس با يتتحل ويدتى لنفسه من أوجه الکال إلى حقيقته 
فیرون أنه ليس بالكبير ولكنه يتكبر » ولا تفع أعينهم منه إلا 
على مظهر وإن كان ليخيل إليه أنه جوهر ... 

ولقد كان لنکوان یفمل الفمل أو برى الرأى فى أ من 
الأمور عن لانة مدهشة وطبع معجب بكاله » فاذا رددت قمله 
أو رأيه على ما تواشع الناس عليه من عرف وما انفقت عليه عقوم 
وقلويهم ما وجدت فيه شذوذا ولا نقسا ؛ بل إنك لتراه حقيقا 
أن يسير الناس کا برسم » كأنه في أعماله كوكب فى هذا الفلك 
الدائر يتحرك وفق نظام محدود فلا يشطرب ولا يتذيذب إلا أن 
ينفرط عقد ذلك النظام 

ون من أحب الأشياء إلى نفسه أن يرفع الناس بیمم وبينه 
الكلفة » فهو يصاحهم ويماشرثم که أسفرم فدراً ؛ وهو على 
كثرة بره مہم لا ببتنى على ممروف جزاء . وكان إذا غشى عا 
لمم رام یتتحون له عن مكان الصدراة فيأبى إلا أن يجلس حا 
اتفق له ؛ وإنه لیستحی أن ينادية الناس باه جردا ع نكل لقب 
براد هالتنظم وهوعندم أيب الأمين أو أيب المجوز أو ها معا 
وهی ألفاظ لما فى أذنه سحر النناء لأن فها جال السدق وجلال 
التواشع ... 

وحسبك دليلا على جال نفسه وطيب عنصره أله طلب یه 
بومئذ أن يكتب كلة فها ملخص حيانه لتكون مرشدا إلى ترجة 
توضع له فل يشر إلا إلى أنه نشأ فى الغابة من أبو, فقیرن» وأنه 
عمل منذ سنره على كسب قوته فساعد اه ترة واشتفل أجيرة 
ارت وأنه تم القراءة والكتاية دون مساعدة تذکر من جانب 
غيره » وأنه ذهب إلى نيوأر ليائز فى تجارة لأحد الناس » وأنه 
اشتنل بمدها سي فى حانوت » وأنه عمل ني مخطيط الأرض 
وف توزيع لب ید» وأنه ال الحاماة حتى حذقهاء وأنه اختیرعضواً 


ازسالة ۱۰-۹۹ 





فى مجلس الولاية ... کل أولئك دون أن ترى فى کته هذه عبارة 
تشمر بفخر أو تنم على زهوء حتى أنه ما استطاع أن يشير بكلمة 
إلى ما أصاب من مجاح فى السياسة » وهو إن فمل لم يك يمدو 
الحقيقة فى شيء ... 

رجع إبراهام إلى سبرتجفيلد ولكن اسمه ملء الأسماع فى 
كل مدينة من الدن الكبيرة وخاصة فى الثبال ؛ والسحف 
لاتنتأ تشير إلى ما كان ببنه وبين دوجلاس » ولا تکاد ن کر 
مسألة المبيد إلا مترونة باسمه ؛ ثم إن مسألة البید نذکر اليوم 
ممها مسألة أخرىمىمسألة الوحدة؛ فقد أخذت تزداد فى الجنوب 
دعوة الداعين إلى الانفصال عن الشمال ؛ وكان خصوم إبراهام 
يجتهدون أن برجموا إليه ول المزب الجهورى السبب فى هذا 
الانفصال إذا تم ».وكنوا يسمونه الجهورى الأسود حتقاً عليه 
وكداله... 

وانهالت عليه.الدعوات من مدن كثيرة فى الثمال ليخطب 
الناس فها » فأعرض أول الم عن إجابة هذه ادعوات 
تائلاً : إنه إن ترك عمله فى الماماة مد كا فمل من قبل فسوف 
يعدم قونه ؛ ولکن خصومه لن يدعوا الکید له ولن يتوانوا 
عن تشويه مبادثه والطءن عليه يكل فاحش من القول وباطل من 
الانجام ؛ وإذآ فالى مجادتهم من جديد ما من ذلك بد ... 

وكانت مارى على ما به من خصاصة تطلب منه الكثير من 
الال لنظهر به فى الظهر الدى يليق با أسبح له من مكالة > 
وهي فى الوقت نفسه لا تنفك تستمجله فى السياسة و تحرص 
ألا ينهاون فى أمس من آمورها 

ولفد عظمت ثقته بنفسه ؛ ولكن تواضمه یغاب عليه فيرى 
نفسه بين عاملين بتنازعانه» فبيماهو.يغطن إلى قوتهويحس أنمنطق 
الحوادث يسير به إلى حيث ,صبح رجل الساعة » إذا به وکانه 
يمخشى الميلاء - ينظر إلى نفسه نظرة ولا ماعرف عنه من‌السدق 
والصراحة لأخذت على أمهانوع من الك ريلجأ إليهلغاية فى نفسه. 
فهو یسر إلى صديق له أثناء منازلته دوجلاس أن ام أنه تنوقع 
أن سيصبح رئيس الاتحاد ثم يقول لهذا السديق وهو يشجك 
ملء نفسه ويداء تمتقلان ركبتيه وهو مستلق على ظهره: «صور 
لنفسك يإساحبى كيف يصير أبله مثلی رئیسا » 





يال لهذا الرجل ! ولكن البدأ عنده ا أسلفنا فوق كل 
اعتبارآخر » وما الرياسةعنده إلاغرور مالم تكن وسيلة إلى تحقيق 
ما استقر فى نفسهء ذلك کان يجهد ويدأب کلا خاف على ماد 
أن تمصف يها الأهواء والغالطات» ولم تخطر بباله بوم ما أن 
يخطو نخطوة واحدة من أجل رض شخصى 

وكان لا يزال برى فى دوجلاس أخطر خسومه » لالا 
كان ینپما من منافسة » بل لما كان تاز به ذلك الرجل من 
الكر الشديد والقدرة على أن مخدع الناسفى سياسة بلادم 
بطل من وداء ذلك إلى تین أطاعه الشخصية وهو لابرعى 
فى الحق إلا ولا ذمة 

وکن دوجلاس ل يكفه ماکان من جدال غمل في أهابو 
على الحزبالجهورى وقذفه بما شاء من انهامات. فذهب لدکولن 
وخطب الناس فى كوليس ورسنسانی » ونی هذه الدينة أعلن 
سياسته فى صراحة وجلاء؛ قال : « نی أعلن أول الم لأهل 
کنتولآنی کایقولون ولكنك أفهم أنا- جهورىأسود؛ 
إنى أعتقد أن نظام اليد خطأ خلق وسیامی » ون أود ألا 
تنتشر السبودية من بمد فى هذه الولايات التحدة ۱ 

وم يقتص ركلامه على نظام المبيد بل تکام فى شؤون أخرى 
كانتتهم الناس» منها رأس الال ونظام الممل » ولفدتأطرب فى 
ذلك الساممين وملك مشاعرثم ؛ ولا رأى إقبالمر على هذا الحديث 
أعاده فى سوق جمية زراعية فى حفل أقامته بمد ذلك بأسبوعين 
ففال إنه بری رأس الال مديتا فيوجوده للعمل » فالممل ادلك آم 
وأعلى منزةه وان خير عمل هو ما يقوم بهالفرد اراک الستقل 
الى يمد ذخر البلاد وعتادها ... 

ونیا هو ينافج عن حزبه ويجادل خصومه فى مبادثه إذ وق 
ف البلادحادث جديد زاد هياجها » وكان مثله مثل زیت يلق به 
على النار وذلك هو حادث چون برون » فان هذا الرجل علي 
كبر سنه قد أعلن الثورة لنحربر المبيد ٤‏ ولفد كانت له قبل ذلك 
بثلاث‌سنوات حركة جريثة لنصرة قضیتهم فى کنساس » ولقد 
عول اليوم أن يفك نار الثورة فى البلاد إذلم بطق صبراً على 
بقاء هذا النظام البنيض » و کان أهل الجنوب قد قتلوا ابنه بن 
قبل ويانوا يتربصون به لیقتاوه هو ... 


1 ازسالة 





خرجهذا الرجلفى ثمانين لا أ کنر من الرجال » منهم خخسة 
من ازاوج ؛ وكان قلبه يفيض حاسة؛ فأعان خطنه فى جرأة 
الأبطارواستهتارم بلوت ألا و فى حت یکل زنجى أنيثور على 
مالك فليس أمامدؤلاء الزنوج غير القوة ؛ ولسكن جون برون 
لم يكد يخطو الخطوة الأولى ويستولى على مرکز بجمله قاعدة 
لر كته حتى غلب على أصرء فوم وأعدم . . ولقد قابل الوت 
يجنان نابت ونفس هادلة . ولا حانت منيته استازل لمنة الله على 
الظالين أعداء اطرية 

واغتدى جون بجرأته ثم ينه هذه بطلا عند دعاة التحرير 
فى الشمال ؛ وأخذوا ينظمون الأناشيد فى بطولته واه رملا 
لأحرار الثمائل ومثالاً يجب أن يحتذيه کل من کان له قلب 
يخفق بحب الحرية . . . وری دوجلاس فى هذا الحادث فرصة 
يحذر أن تفوته » فیمان أن ذلك ليس بمجيب فلن تفضى مبادى” 
الجهوريين الا إلى 

وأدرك لنكوان خطر اللهمة» ولو كان غيره مكانه لأخذته 
ما رى الارد المير ورطة ؛ ولكن صوت الق لا يشيع في 
0 لتكوان يتاق دعوة من جاعة فى نيوبورك 
فيلى مسرعاً وباق خطاباً من أبدع وأروع ما وانته به عبقربته 





وف جع لم يسبق أن قف فى مثله 
احتشد لسماعه ق تلك الدينة المظيمة جع من كبار الساسة 


وقادة الرأى وذوى الثقافة وأساطين السحافة » فكان لهذا الحفل 
م مهابة وجلال وخطر . . . واحتشد كذلك عدد هائل من 
عامة الناس ليروا لتكولن » هذا الدى كان يشتفل جار أول 
ما نأ فاستطاع أن ری حتي بقف من دوجلاس الشهير موقف 
الند من نذه وأن يظهر عليه فى الخطابة والجادلة . . 

ولقد ارناع-فواده عند ما بلغ مكان الاجماع وذلك حيما 
رأی موّلاء السادة فى ملاسمم الأنيغة » ورأى فى وجوههم 
نضرة النسم وق أحاديهم وتحياتهم روح الدنية ؛ ولا نض 
للخطابة شاهد بمض الناس علامات الميرة عليه » فقد كان على 
غيرما ألف مشغول البال علابسه النهدلة المتيقة التفصيل وا لیا كة 
والتى تبدو بمقارتها با بقع عليه بصره كأعاجى' بها من متحف 

وتطلع عامة الناس إليه فى دهشة » وتقسمت ألاظهم ين 





قامته الطويلة ويديه الكبيرتين اللتين ندلان فى جلاء على أنهما 
خلنتا للسمول لا لتم > ووجهه السفار السنون الدى تنشاه 
سحابة ميقة من الم » وعينيه الواسمتين التين تعبرانعن وداعة 
الأطفال وحاسة الأبطال » وأنفه الأشم الخليظ دی يترجم عن 
صرامة عزرمته وشدنه فى الق » وشمره الأشعث الدى يعاو رأسه 
الكبير فى غير نظام كاه ألفاف الغاية .. 

وکان سوته فى أول الم خافتا » ولكنه أخذ يماو حتى 
ملا الأسباع . وسفه أحد الماضرين فقال : « أخذ وجهه بضىء 
بما فى باطنه من نيران ... وجلجل صونه وعظمت قوة خطابته » 
وانفق له إلى حدكبير مثل سول الاتجيل البالنة .. وكان يسود 
اکان سمت تميق ينما هو يتكلم حتی لقدكان إذا سكت يسمع 
هسيس الناز متبً من قوب الساییح » فاذا تحمس الساممون 
دوت فى جنبات اللكان رعود قاصفة من الاستحسان » 

ولقد عد خطابه هذا من أبلغ لب السياسية قاطبة J.‏ 
عنه جریل - وهو الدی رأيناه قبل ذلك بعامين يدعو إلى أن 
ينظم دوجلاس إلى الحزب الجهورى ففقد بذلك مودته = : 
« مامن رجل استطاع أن ياغ لأول رة خطابه إلي مثل هذا 
الأثر الدى باغ إليه لنكولن أمام جهور الستممين في نيوبورك » 

عاد اتکولن فأوشح خطة الحزب الجهورى با لا يدع ممالا 
من بمد لدسائس خسومه » ثم استتکر ما فله جون برون وما 
ذكره فى ذلك قوله : 2 لا يمكننا أن نمارض فى الک على جون 
برون جزاءخيانته ولاية من ولايات الانحاد» لايمكننا أن نمارض 
فى ذلك ولو أنه بوافقنا فبا براه من خطأ نظام المبيد فان ذلك 
لجرو الك وسنك العا الا 

وأقبل عليه الناس كبيرثم وسنیرم عالهم وجاهلهم مپنثوه 
بماظفر به من توقيق فى هذا الحفل الشهود » ويملنون إليه حم 
وولاءم وإ اہم عبادئه . ولقد طار صيته بهذا لطاب عل و 
رمه من قبل + وأخذ الناس يحسون أنه الرجل الدى ٤‏ جتمع 
عليه القلوب والآهواء . ولقد رأى السحف وهو فى طريقه إلى 
سبر فد تتحدث عن ترشيحه للرياسة فى الانتخاب اللدى بحل 
میماده فى اية هذا المام ... 





ارس ۱۰۳۷ 





تطور الح ركة الأدبية 
في فرنسا ینت 


برل فالری ۲۰۷۸۱۵۲۷ 


للااستاذ خلیل هنداوی 


يكن القول إن شمر « بول فالیری » لا بنحدر من ینبوع 
واحد . فهو طوراً رفیق البرئاسيين » وطوراً رفیق الرمزیان 
ولا سيا « ستيفان مالاري » يمشاه عطف ناعم » وتکنتفه أحلام 
وتأملات ورموز . وشمر ( فاليرى ) الطافح بلا هام بيتى حافت 
على إبفاعه الوسيق ولمان صوره . وهنا سر عظمة الشاعی ! وقد 
جرب (فاليرى ) أن بودع شمره «إلمامات» تجدد لغة الماطفة . 
وهذه الاالحامات قد أغنت عن كل الحريات » من الشمر اي 
إلى البرنامى فلوجداني . وبرى فاليرى أن هذه المريات ل تنقذ 
الشمر ول تمتقه من قيوده » إذ الشمر لا يمكن أن بود إلا من 
حالة فهر أو من شدة » من صراع ومن ظفر . وقد ترج سهله 
مع الثثر . ومقاطيع الفبرة البحرية = ]دا قد بنيت وتحدرت 
كالشمر الدرسی » وفها وی حركها قدرة - لو أنها دقت 
وانجت ‏ على أن تحمل الفكر 
الدى لا تفهم فيه القكرة . لأنه شمر مل على الاسهام . وفاليرى 
يعمل ضد الدرسة الرمثوية والوجدانية بإعطائه ‏ الشعر - 
خاسة الترئم لا بالأهواء و نارة الشاعی ولکن بالأفكار ! فالماطفة 
يجب أن تقاد بالمقل . ويجب أن يكون حکوماً بصورة منظورة . 
على أن هذه الفکرة هى موادت الشمر الدرسی . ولكن الشمر 
الدرسى لا بيس من المقل إلا فكرة كبيرة واضحة . والماطفة 
س وهي الشمر الصافى = ]نا يحب أن تعبر عن المقل السانی . 
وهذا المقل السا لا ربطه شىء بمنطق نصحائنا » ولا بأي 
مظهر من الظاهی الواعة لحياتنا المملية . فهنالك - فى منطفة 
منمزلة يميدة عن أنظمة هذه الحياة أو سطحيات اللفة المامة » 








منالك علم ‏ للا فکار السافية » . فإذا ما استطمنا أن نستتقة 
أنفسنا من هذه المبوديات فى الظاهى با أوتينا من جهد ندخل 
حالاً في عم الشمر . . . الشمر الدى | كشفه أفلاطون ووجده 
مصوغاً من النور ومن هذا الحلود الى للرژی المقلية . فى هذا 
الما لا بفكر يمنطق كا پشکر تثرنا وشمرنا . وإعا هذه الرژی 
المقلية ترابط » أو تنحدر بحسب الابقاع الفبروری لها » کاژهرة 
ثم القرة تنشآن من الفرسة » لاكالقدوم يطرق مار . القصائد 
يجب ألا مهم بالنظر فى بنائها الظاهکا ه مشهد نحن غرياء عنه» 
ولکن يجب أن تنم باتأمل في باطنها » بجهد نا نمس أننا 
قادرون على خاقها فى أنفستا ! 

الشمر اق لا ثأثير ولاحالات إحساس - کا هو عند 
الرمزيين - ولکنه قوة إحساس عقل 

إن شمر « فالیری » هو أ كثر تعلق من شمر ( مالاری) 
بالعاطفة ال ىتنحدر إلى ماوراء الطبيمة. هوجهد يشمنا فى انصال» 
- لا بأهواء إنسان » ولا بذا المدم الدى هو إنسان » ولکنه 
يصلنا بنفس الوجود النظور کامبة دقيقة من الأفكار السامية , 
ون من السب التكهن عن مستقبل هذا النزوع البتدع . فقد 
يكن أن بتلائی غداولایق منه شىء . ولسكن من المحم الايمان 
بسبقرية فاليري الشمبية . . . ولا ینکرها عليه من لا رون فى 
هذا التزوع إلا هزعة متكبرة » ولا مقاطيع يتلقنها ساحيها من 
العمل الهم وقدسات الخال الخال » ولايعكن جدود تأثير شاع 
الراهن » ولكنه ماهو إلاشمر فثة مصطفاة ضثيلة المدد» ولکن 
الذين بتلون سپینوزا وهيجل قليلون » ول بض هذا منعظمتهما 











يي ا مارو مهب الررسی 









ات أن شمر « مالارى ویول فالیری » ومن حذا 
حذوها كان كله نزوعا حاداً للانفصال عن تفالید المقل والفن » 
ومنها التقاليد التى تبدو لنا أنها متملقة بطبيعة عقلنا وممانينا . 
منالك مدارس تري أن هذه التقاليد ليست إلا اسطلاحات بل 
أبسط اسطلاحات وأ كثرها سطحية 


1r 


ازسالة 





الوسیی يجب ألا تكون إلا لدة الألحان » فكل الوسيقيين 
إذآ وشءوا فها أفكارا وعواطف هی شكل مسهب لأفكارنا ؛ 
والدهان يحب أن يكون اللذة الوحيدة للاأشكال والألوان » 


فكل الدهانين اد وشموا فيه مواضيع » منبا 
موضورع زهرة أو جل والزهرة تلقن فكرة 
زهرة» والرجل فکرة می‌جل ‏ آما الفن فیجب 
آن کون محش أوسافيا ؛ أىتنظلم ألحان وألوان 
وأشكال . یکنی نفسه وییدع لنفسه شرائيه 
الماسة دون أن ينشأ أى سأم من تشایهه مع 
الحقيقة الملية . ومکذا نشأ فن محض في أنواع 
الفن » ومنه الأدب الدى نشأت فيه مقاطيع 
وروایات يظهر أن هدفها ليس إلا إذهال نفس 
الفارى” أو الناظر . وماشمر مالارى أو فاليرى 
إلا مشاهد ذات لون خاص » طليقة من كل 
تقاليد المقل والفن » ومنها التقاليد القائمة على 
عقلنا وحواسنا . ونشأ بين الرواثيين ( برست) 
ساح ب كتاب «وراء الزمن الثابر» وهو الرواى 
الدى ماماش إلا ليلاحظ نفسه أو بلاحظ غيزه . 
وقد ذهل عن حياته ومطاسمه واتجذب بتفهم 
نفسه وتفهم غيره . ولقد كان ملاحظ) علا 
تطنى فيه سفة التحليل على سفة الابداع » ول 
يكن ميال إلى النظر المقلى أو النظرية الحفية » 
ليس هنالك فى تحليله مواشيع فوق الوضع » 
ولا منحدرات فى مات اللاوی ... وإنكان 
ليله النفسى تلا ظاهر؟ دقيقا . وهو فى 
کل مظهر له يبدو أنه ينطلق عن الأسرار الجهولة 
فى النفس » وجل عمله يعيل به إلى إظهار هذه 
الأسرار التحرکة وتوضیح النطق الذى يقود 
جبانه وحياة الآخرين . وهی ليست بأسراز خفية 
أو غير قابلة للتحليل ؛ إننا خفيها عن أنفسنا » 
و( بروست) يعمل على إظهارها من خفاياها . 
وقصصه | مخرج كياة نفسه أو كالياة . وهو 


لا ينتخب له طريقة ممينة فى القصة » فقد تأنی قصصه اعترافية » 
وهو فا البظل . وقصمه مما لا عکن تقلیدها لا فها من قوة 
وحليق ! مين قنرارى ‏ " 


إذا بلغ الانان الثلائين أو الأربمين من الممر ابتدأ بشعر بالمبوط والاتحطاط فى قواه 
المسدية ‏ إن الانان يرتفع فى مقياس الشباب والصحة والقدرة إلى سن الأربمين ثم يبدأ بالتزول 

ولکن لاف مشت آلانان وتطیم واه بد الأربمین س وطی الأخص قواه الجنية 
والتاسلية س- الجواب هو أنه يوجد فى الجسم غدد هى مصدر کل قوة حبوية ومذه الندد 
تضف يمد الأربمين ويل إفرازها فيضمف سها الجسم وتحط قوام 











إن من الواجب الفدس على الرجل بعد الأربمين أن يحافظ عليها کی تقوم 
يوظيفتها على طول الممر - ووظفة الندد هى إفراز هرمونات فى الجسم لاه قوة وحيوية 
ونتاطاً حق إن الانان بشمر كاله فى المسرين مع أنه تجاوز الجسين وهذه الندد هى 


القند السیاه 

إن سر اباب وسر القوة والميوية هو فى هذه الندد ‏ إذا رأيت رجلا ضميقاً بدو 
فى أحماله جیم علامات الشت فنأ كد أن ضمف هذا الرجل والحطاطه ويجزه البكر هو 
فى غدده الى تفوم بوظيفة إ: از المرمونات فنظهر على الجسم جيع علامات الشيخو. البكرة 

إذا كانت غددنا لا تفرز الحرمونات باننظام فملينا أن نمال ها مقويات طبية مضمولة مود 
إلى نشاطها وعملها ننشمر حالا بفرق هائل فى قوانا الجنسية وال ميوية وفى شبابنا ونشاطنا 

إن بعش الأطباء فى آوروبا يثيرون بسلية جراحية يستأصلون بها بعش الفدد وبضمون 
مكانها غدداً جديدة . لكن العم أنبت أن لا حاجة لهذه السلیة له في الامكلن إعادة الشاط 
والفوة والميوية إلى هذه الندد بإعطائها خلاصة الندد تفس 

لفدتوسات سامل ألن وهنبريس العهيرة فى لندن إلى تحضی أفراسءفيدا - جلاند الق تميد 
إلى الندد قوتها ونشاطها ونظام مها . هذا الركب الطي قام على مبدأ ( البرتش فارم وکویا ) 
وهو امن أ كيد لانعاش النده لتفرز المرمونات وتميد إلى الجسم قواه الجسدية والتناسلية 
والميوية والشیاب واللذة وامناء والمنية عند ذلك عکنه أن يقوم بواجبانه الناسلية 





















دون أن يبذل أى هود جسدى یمود 
عليه بالتعب 

لا نترك غددك نامة كسلانة ضميفة جائعة 
ناشفة أعطها مقوی يميد لما المياة والفوة . 
خذ أقراس ألنس فيدات جلائد ( الندد 
الجديدة ) تحضير معامل ألن وعنبریس فى 
لندن باتكلترا 

لن فیدا - جلاند کب على على 


من خلاصة غدد طازة ومفعواه مضمون 





وأكيد . 


| حلاند. تحضير معامل الثبریس لندن 


5 الوحیدون : الصركة الصرة | 


ة ۲۱ شار ع الاکة فريدة ( الناخ 
سابقاً ) عصر و ۱۲ شار ع النى دانال بالاسكندرية 

















وس با "| وگفشکنا من طروف 





ما النى فى زر سم این 


بت عراضی يا إلهى - افیف 


5ظ 
قيال : إن ارق قد ذابت فيوده 
ا هذا عل جسی نی 


IEE‏ على رشی وود 
غاص یف اهر انیا بيد .. . 
أنا ... کمود یشجهم نشیده 


ستی لقث مهن اب 
تبنم موی من شن 


أزهرت را من رت 


اة 


هکذا قالت ی 


للاستاذ مود حسن إسماعيل 
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(8) من ديوان ( مكنا أفى) ای ظهر جديئاً 


۱۰۰4 


رباع النراه - وام ۱ 


( الجسم اللغوى لللكى ,عصی ) 


507 
بشت عرافی 1۱ 


مود مسن اعاعیل 








٠‏ ردم نل 
وضقت بل ساهدا موأ تبي 


وه ليس ينتفي 
مداها » وَدون سائره المكضي ام 
تبك » انكر ستعارى داعي 

"راتس بالإخلاد فى گت الب 
رقت أ باليصر»كرنما .ناش 
روا وطوركثيدها. .معي كالحساد لإ رل 











ره الس الق 5 النوی 
إلى القرب تمثى مش راهن الک 
راما ریش ار کل بال سین کلملا 
أن لظاهافي ضلوعى ونی ویبالنی‌شری ما ال 
۶ ۶ ۶ 


لجية روج لا عدنت عواذلا ! 
فاذا یکون الب » إن بل من عذال ؟ 
وهل کات یفری الشارین زاجم 
E‏ 


عرق ا لوا من الاح في حل 11 
۳ / 
وما أنا وال » فى جد 





ویب حدیث الب فى قور الفصل 13 
يخي ال »لا نت بناتخیابلدعهاعلی‌رسل! 
ولا بحسب نجواىت من عبت الى ٠‏ 

ولو حديشر الشثر » في الجدة ازل 





إليك وإلدنيا یبال 
ی صب ىعل ال 






مرت نکاریلیكر رل جيك أحلام يقظان بالطل 
ونر یکیال طاتا کو اتا کا تی الأزمارن جرال 
وض يناوى لطن لك فى | لکری 

إلى سابقات. الم » بالوصل وا 
فل 11 ار سیم ناه 

ری » أم بموة لین بل وال !۸ 

#۶ ۶ 

و ۰ j 52 Ee‏ 
یه روح ندرعت بیدالوی . بخيلاسالبَيدايجزلالبخل 
تن حزلي » | أجذ لج مرن 

وقد کان کل اس شات بغرن 


مور 


وا لوا شید ی 

حديا » وتن لي بالحديث يها » من لي ۸8 
لمان اجراخ يفا :ادزم 
هنا ملب ال كرى وميدانما النى 

كس سای ف با إل شبل 
ور حآفکارتساء لعن هوی بمیددالرامي لاقر بب ولال 





3 
قراف فى الرّئفاء » ی إلى ال 


ضح 1 5 
تما اس الطرؤب وبالطبل ۱۱ 
HH ۴‏ 

مت 7 0 ۳ 

توس اها نا نی وى بالأمانى وال 
2 5 

یف یکا نشد والطيورعلى هل ٠‏ 





5 
تيجا 





۱۰-۷ 





نومير افافز يبن الشعوب الشرقیز 





تلفت وزارة الخارجية من وزير مصر الفوض يبغداد تفريرا 
عن زيارة صاحب المزة د المشماوى بك وکیل وزارة العارف 
للمراق فى أثناء عطلة الميد الأضحى الاضی » وما جم عنها من 
نفام مع رجال وزارة المارف المراقية على الدعوة إلى موغرات 
ثفافية » تمقد كل عام لتوحيد الثقافة بين الشموب الشرقية 

وقدرفع صاحب المزة المثماوى بك وكيل المارف إلى ممالى 
الكتور حسين هيكل باشا مذکرة يقترح فها تشكيل لجنة 
ادراسة هذا الوضو ع وقد جاء فى هذه الذكرة ما نی : 

« عند وجودى في المراق جرى الحديث مع كيار رجال 
التمليم فى موضوع توحيد الناهج والخطط في البلاد الشرقية » 


أعندك اقب طفل وای 
ی له النيران ورد وا 


فلا تیه الأمای وشا 


اف ناريح الغرا على طفلي؟ 
من امف والنيران يارد شل 
ولا كبيد رکب 






خذبه حَنا فى يديك ورحمة ‏ ولانذللى بت لماك ىقال 
ونی له الألحان ری ال أن أختلى باعل 


موصو 


را لیم رو یی 

ولا بھی الصحراء فى جذ لها 

إذا جاءها الظمان لل وال :؛ 
امل تمي 

مدرس باعل الى والصنائ 


55 هم م 
ورَاعي هكلام ارژوم تا 


د الفاهرة » 


بقصد توثيق الروابط الثقافية بينها وانتفاع البلاد الشرقية بوارد 
بمضما الملبية . وإن مثل هذه الفكرة تؤدى إلى النفكير فى بحث 
تمهيدى للدعوة لور يدرس شئوون التلیم ين أم الشرق 
ووسائل التربية والسياسة المامة فى نشر الثقافة » وبواجه بعض 
الشا كل التى تمرض لهذه الأمم وتكاد تکون منشابهة 

وقد أثار هذا التفكير فى المراق وسورية انجاه هذبن لزدین 
للاستمانة بموارد مصر الثقافية؛ وسعبها لآن تقتني أثرها فى متها 
الملية وتترسم خطاها 

وقد كان عقد الؤتمر الطی فى بنداد من الناسبات التى 
ارت هذا البحث ۰ وشجع جاح الؤتمر على زادة الا 
سهذهالقكرة. ولا تشرفت يمقايلة ساحب الجلالة لك فازى الأول » 
أثار سعادة وذير مصر الفوض هذه الفكرة فلقيت من جلالته 
كل تشجيع 

وانی أري أن الوقت قد حان لخد خطوة تمهيدية لتحقيق 
هذا الفرض وذلك بأن يمهد إلى نة من كبار رجال التعليم فى 
الوزارة والجاممة بحث الفكرة مرن جيع تواحها وتوحيد 
الرضوعات الى ينبنى المناية بها » حتى إذا أقرت هذه الفكرة 
بدأت مصر فى الانصال بالبلاد الشرقية لمواسلة تتفیذها فى 
الوقت الناسب » 

فلا عرض هذا الوشوع على ممالى ال کور حسين هيكل 
باشا ری أن تحقيق هذه الفكرة بته‌شی مع السياسة 
التى يمني بإنباعها فى هذه الأيام والتى ترى إلى الروابط الثقافية 
بين مالك الشرق الختلفة ولهذا أسدر مماليه قراراً بتشکیل 














لهذا ارال 





نه لبحث الوضوع وبا يلى نس القرار بمد الديياجة 

الادة الأولى -- تشكيل طِنة تمهيدية لبحث هذا الاقتراح 
على الوجه الآنى : 

وكيل الوزارة رئيس » والوكيل الساعد وعمداء الكليات 
وتحد فهيم بك والدكتور عبد السلام الكردانى بك والأستاذ 
يجيب حتانة أعضاء 

على أن يكون عمد فهيم بك سكرتير؟ عم لمذه اللجنة 

الادة الثانية - تكون مهمة هذه اللجنة بحث الفكرة من 
جيع أواحبها » وتحديد الوشوعات الى يتمين المناية یج 
حتى إذا أخذ هذه الفكرة بدأت مصرق الاتصال بالبلاد الشرقية 
لواجهة تنفيذها فى الوقت الناسب 
البمئة الابرانية السامية على هذا 
الشروع أبدوا ربنم إلى وزارة لمارف أن توافى وزارة العارف 
الاررانية بیع الفوانين واللوائح والاإحصاءت الختلفة عن 
التعليمية ای تضطلع بها وزازة لمارف والجاممتان الصرية 
والأزهرية» وذلك لتسكون تحت نظرها أثناء البحث فى الشروع 
الدى برى إلى التعاون العمی والثقافى بين البلاد المربية ومصر 

وقد تقبم حضراتهم إلى سمادة وكيل المارف بالقترحات 
التالية التى نمى تلك الروح بين مصر وإران 

ولا - عقد اجناءات دورية فى أوقات متبابنة بين القاهرة 
وطهران تنتفم أسائذة ا جإاسمات الصرية والابرانية دينية ومدنية 

ان تبادل الأبحاث الماسة بالكشف الأثرى الدى يتم 
في كل من البلدين 

الا -- توطيد صلات الم بين جاعات العلماء الشتفلين 
بل نار والتارخ والأدب فى مصر وایران 

راب - تبادل الطبوعات التى تصدر ىكل من الملكتين 

فى مور الستشرفبی 
يقد مؤتمر الستشرقين الدولى بپر وکسل من البوم انلامس 


إلى البوم الماشر من شهر سبتمبر القبسل » وعثل مصر فيه 
عميد كلية الآداب رئيس؟ » والأسانذة أححد أمين: أستاذ تاريخ 


فلا وقك حضراث مشاه 

















الا داب المرية بالكلية » وا کتور عبد الوهاب عزام الأستاذ 
الساعد للنتين الفارسية والتركية فى هذه الكلية » وادکتور 
سای جبرة أستاذ ناريخ مصر الفدعة » وسیو جاستون فييت 
مدبردار ال نار المربية والحفريات أعضاء 

وسيتقدم الدکتور طه حسين بك إلي الؤمر يبحث عن 
تبسيط النحو » والأستاذ أحد أمين يبحث عن امتزاج الثقافات 
فى البيثة الصرية » وسيمثل الدكتور عبد الوهاب عزام الثقافة 
الفارسية » وا دکتور سای جبرة ناحية الا نار القرعونية» ومسيو 
فييت ناحية الا نار الاسلامية 


زبارة عضوی ص البمة: ارو يرائيز السامیز جع الف ای 

زار حضرنا ساح السمأدة الدكتور قاسم غنى وا دكتور 
مؤدب نفيسى من أعضاء البمثة الابرانية دار الجمع اللكى للنة 
المربية برافقهما معالى ال كثور هيكل باشا وزير الماراف 

وكات فى استقبالما صاحب السمادة توفیق رفمت باشا 
رئيس اليمع » والأستاذ الشيخ عبد المزيز البشرى مراقب 
المع » والدكتور فارس أمرباشا » والدكتور منسورفهمى بك» 
وعلى ا مارم بك؛ وأحد الموامري‌باك» والشیخ إبراهيم جروش 
والشيخ مد انلضر حسين» من أعضاء الجمع. فزارا معهم غرفة 
معج ال کتورفیشر اللفوىالتاريخى وكان يشرح مافيهالسمادتهما 
الدكتور منصور فهمى » ثم زارا غرفة فیشات معجم الدكتور 
فيشر وهی تحتوى على ممثلم الألفاظ المربية » وطافا بمد ذلك 
يذرف الكتبة واطلما على كتب تاريخية قديمة وأخرى خطية 
مایمن به الججمع لمم ر كلات اللنة 

وأعرب ممالى الوزير عن رغبة المع فى ربط الثقافة الابرانية 
بالثقافة الصرية وأنذ يسر الجمع الصرى أن يمين فيه أربمة أعضاء 
إبرانيون مراساؤن وطلب إلى سمادةا تور قاسم غنى أن يقدم 
الأسماء التى بقع عللها الاختيار إلى الجمع لتتولى إدارته ااذ 
الاجراءات السربمة سین حضراتمم ققدم سمادته کشفاً فيه 
أربمة أعاء قنسامه الأستاذ الشیخ عبد المزيز البشرى 





ازساة 





وانفق كذلك على تميين أريمة أعضاء مصربين مراسلین 
للمجمع الابراق 
موی النعلی ای 
يفتتح ا مد أيام = معالى الدکتور حسين هیکل باشا 
وزير العارف القسم الاول لتحف التعليم الفنى القام بسراى 
المارف بأرض المارض بالجزيزة » وهو التحف الذی وضمت 
نواته الوزارة فى العام الافى عندما احتفات بميدها الثوى 
ويشمل هذا القسم ثلاثين مموعة » بحتوی کل منبا نمافج 
المج الطبيى . ومن أبدع تلك الجموءات مدرسة تموذجية 
كاملة فى المواء الطلق » وكذلك حجرة مذاكرة لطالب من 
الأرياف يتلق علومه فى مماهد التملم بالقاهية 
وإلى جانب هذا طائفة كبيرة من القاذج الصذرة الجسمة » 
والقائيل والسور الصبوبة سب فى غاية الاتقان » والرسوم البيانية 
التى أعدت على أحدث الأساليب » والطرائق الفنية التى تمثل 
اطراد المشة الليمية فى مصر ف المصور الأتلفة 
الى الركنور عبر ال وثقاب عزام 
ترا تالک الرائع النشور فى عدد (۲۵۱) من الرسالة 
اآزهاء عن فقیدالشمر والشرق تمد إقبال » وعند کرت 
رجه الله » م نذكروا سفرين جابلین ل نظامهما قبل كتابه الأخير 
( أهلك حجاز) » أحدها بالاثة الأردية أطلق عليه (صور 
إسرافيل ) ؛ والثانى باللغة الفارسية ماه ( بس چیه بايد د کردای 
أقوام شرق ) أى ( وماذا يجب أن تعمل أيتها لأم الشرقية ) . 
وقد وضمه متأثرا بالحرب الابطالية المبشية و واندحار 
الأحباش کا هو معلوم 
هذا ما أردت ملاحظته على مقال الأستاذ الكريم » راجيا 
الالتفات إليه » داعيا الله أن يفسح له الجال » حتى يحدثنا عن 
شمر إقبال وفلسفة إقبال » إنه يع جيب 
( بنداد كرخ ) 
از یرف الى رواسا سير قاب 
أ کب هذه الکلمة واب عما تفضل به الأستاذ الناقد 
الأديب ... سيد قطب ف الرسالة (۲۵۹ ) ثم لن أعود إلى 











مدا 





الوضوع لأن الکلام فيه مع الأستاذ عبث ... 

تضمن جواب سید قطب أمور] لا ۶ 

آوها : أنه جمل جمل بحضرته ( هلا بالأدب والأدباء فى 
مصر ) » وطاان الصريين بانه ليس كل شائ مثل ( على 
الطنطاوى ) فى هذا الجهل ... وممنى هذا أن ( سيد قطب ) هو 
( الأدب والأدباء في مصر ) من عرفه فقد عرف ذلك ومن جهله 
ققد جهله + وهذا من الادعاء وعوج النهم يمكان ؛ وأنا محمد 
الله أعرف أدباء مصر شمراءم وكتامهم 






: أعرف شوق وحافظ 
رجهم الله والجارم وعرم وراى والهراوى ؛ وأعرف الرافى رجة 
اله عليه والمقاد والزنی وهيكل والزيات وطه والبشرى وأجد 
أمين وكثيرين لاجدى من عد آعانهم ؛وقرأت لمم (کل) 
ماكتبوه ولكنى | أتشرف يمرفة سيد قطب ؛ فهل يمحوجهلى 
به علي بكل أولئك ؟ 

وثانها أنه لم يأخذ م نكلاى أولم يفهم منه إلاأني استدللت 
على محة تشبيه الرافى بأن لشوقي مثله » مع أن كلاى بين آيدي 
القراء » وأن الدى قلته هو أن الأستاذ سيد قطب لم يستكل 
أدوات النقد » ول برع المروف من قواعد البلاغة » وأنه اشتثل 
عنهما بما يبدى" فيه ويميد من الدعاوى المريضة فى العلم والفن 
والتجديد» فلماذا ترك ذلك كله م ن کلای وأخذ مثالاً عارشا ئن 
به» وعلمائنا يقولون : (ليس من دأب الحصل الناقشة فى الثال ) 

وثالهما أن الأستاذ ینسحنی بالاقنصار على التدريس وترك 
الأدب » ويخرجنى من زصية الأدباء » ومذا كلام لا أحب أن 
أجيب عليه » ولا أعود إلى البحث مع من يقوله » لأنه لا يفوله 
إلا جاهل بأسول التقد بميد عن التطق » لأن النقد لا ييز شتم 
الحصم والكلام على شخصه » ولا يدعو إلى مناقشة الرأى انى 
رآه» والنطق یقفی عليه أن ينظر فىكلاى ویر عليه أو يدع + 
ویذ كره النطق (لو کان من أمله) بأن إقرار التحک 
بكفاية القاضى وسلطانه » مقدم على إسدار الأحكام . فنذا ای 
نصب هذا الترم قاضي بين الأدباء وحا کا قم ؟ 

وآخر ما أقوله للأستاذ سيد قطب نحية و ... 2 سلاما » ! 


م والاعتران 


عى الطنطاری 


۷۸ 


ازساة 





الى الدأستاز. سیر قلب 

عاب سيد قطب على الأأستاذ شا کر أن نقده مماوء بالفمز واللمز 
والتمريض » وعاب عليه أيضا أنه لا ينفذ إلى صميم الوشوع عند 
ما يناقش . وكنا نننظر من سيد قطب أن برد على الكلمة الى 
کتما الأستاذ الطنطاوى فى عدد مضی » فيناقشها مناقشة هادثة 
ندل على أنه ناقد منصف ومناظر نزيه ... أو يتجاهلها فلا يذكر 
شيا . وإذا به يتصف بالملة التى ءاسها على الأستاذ شا كر فیمروض 
بالأستاذ الطنطاوى تعريضا » ويكرم دمشق أن يكسب خصومته 
إذا وشمها حيث ينبني وضها من الأدب والرأى . فا ندری 
أحسب سيد قطب أن كلة الأستاذ الطنطاوى وظيفة إنشام .. 
أريد منه أن يتفضل فيدلى برأيه فيها ويشعها حيث ينبنى وشعها 
من مدارج الآداب ... ؟ وكأن دمشق قد فرغت من مشکلانها 
ومصائها » واثبت من قضية « الماهدة » و « اسكندرونة » 
ول يبق لما إلا أن تتفرغ لسيد قطب ! فنخن “ريد أن يطمئن 
الأستاذ قطب وألا يمع » .وأن يتنازل فيناقش الأستاذ 
الطنطاوى مناقشة هادثة منضفة أو يقبل ما جاء به ... ولن تلق 
أسواق دمشن احتجاجا بمد ذلك ... ! ثم لن ترسل البرقيات 
إلى عصببة الم . ٠٠‏ فهل یکی سيد قطب هذا التطمين ؟ إذن : 
فقدوجدت مکانالقول ذاسمة فان وجدت لسا الا فقل 

( دق ) صلرع الس الھے 














نرا الباعز 
قرأت ف المدد الافی فى البريد الأدبى كلة حول هذا 
الوشوع »قال مسطرها : إن کاب زا نشر با ان في 
هذا الوشوع فى صحيفة [تجليزية » وقد عنى فيه بالجانب النفسىعناية 
فائقة . ثم أثنى كاتب الرسالة على الناحث الانكليزى وأجب 
بطرافة موضوعه 
وود - حفظا مق أدبى - أت أقول : نی سبقت 
الکانب الاجيزي إلى ممالجة .هذا الوشوع » ولكني لته 
شمرا فى قسيدة تزيد باعل اقلاین » بداءتها قولى : 
س مقاط | آذرع ول تكشف النفس عن مرها 
ومشتم. نفوسم هنفلة تیشکر من سد ار ا1 





ولا أريد أن أثبت تام النصيدة فى تلك الكلمة القصيرة » 
وسوف أنشرها = إن شاء الله فى دبواني عند طبعه 
( الاسكندرية ‏ القاطى ) المرطى الركيل 


بی مز شين 





5 بهذا المنوان من الأستاذ محمد سميد العريان ) برد 
مها على شیم تناوله به الأستاذ سيد قطب فى عدد الرسالة الاضی » 
ولكنالم تتمکن من نشرها لوسولها بعد إعداد هذا المدد وتزتيب 
موضوعانه » فوعدنا بنشرها المدد القادم 


فى ( قصة الکلمة الترجة) : « فى الرابمة والرابمين » وهی 
(فى الأربمة والأريمين ) و « تذکرنا نه الأملوحة » وهي 
(بذه الأملوحة) و « أبو بكر البلاقلانى » وهی (الباقلاى) 
و « نق الفتل لا يبيده » وهی (القاتل) وفى الشرح  :‏ وان 
كنت فى السنيمة » وهی ( الصنمة ) 
مزال نادب 

القصة الأدبية دعامة قوية يمتمد علها الأدب الى وبرتفع 
بناؤه الشامخ الوطيد » وهی لون جيل من ألوان الحياة الفسكرية 
ومظهر خلاب من ماه الثقافة والپذیب ... 

وان أدب الفصة يحتل اليوم السكانة الأولى والتزلة السامية 
بين الآداب الأخرى » كا أن القاری السری ينظر الآآن فى 
الفصة لا « للنسلية » غسب بل ليجد فا الة الأدبية والغذاء 
الروحى والحكة الوفقة والوعظة الحسنة 

وقد جدن لبعض كتأبنا عناتهم بذاك الشرب من الأدب » 
وبذل الجهود السامية فى سبيل نصرته وتقوية أركانه » ووضع 
ما یکفل له الحياة والفو 1 

بيد أن هناك كتابا قد وجدوا فى ترجة الفصة « البوليسية » 
سوق نافمةوربحاً وفيرا » غبسوا جهودثم علها. وقد انزلن بعض 
کتاب هذه القصة فذکروا فى قصصهم ما يميد طریق الشر 
والفساد» وییت فى نفس القاری" - الشاب - الموامل الختلفة 
التباينة » وقد تؤدى هذه الموامل إلى الوقوعف مباوي الجريمة. 
وحسبك أن ترجع إلى تلك القصص لترى فبا فساد الزأى » 


اس ۱۰۷6۹ 

































































۳۳ نداد عصری 
تأليف الرکنور مسین فوزی 
للا ستاذ مد سعد العريان 
eae‏ 

فى صيف سنة ۱٩۳۳‏ خرج الدكتور حسین فوزی مدير 
ممهدالأحاث الائية فىبمثة من رجال المل الأوربيين للاستكشاف 
ودراسة الأحياء الائية فى البحر الأجر واحیط المندى ؛ وقضت 
البمثة فى تجواما تسمة أشهر ثم عادت + وکان من نتم هذه 
الرحلة کتاب ستدياد عصری , 

ولكن كتاب « سندباد عصرى » لا بتحدث عن هذه 
الرحلة حدیث علب ؛ إذ كان مؤلّفه قد لحص أبحائه الملية 
ونتائجها فى تقرر قركره من قبل ؛ ثم أنشأ هذا الکتاب من 
بمد » ليقص به قصة هذه الرحلة كا هي فى شعوره وفكره 





وعدم التوفيق إلى فکرة صالمحة » تشاهد الجرم وقد سوره ألقاص 
فى مبورة البطل الفذ » وقدمه إليك فى مهارة وعبقرية » بمد أن 
وضع على رأسه | کلیل الذار 

لا جدال فى أن ذلك الأدب الرخيص لا يؤدى إلى الثاية 
النشودة ولا يحقق الرجاءالنتظر » بل ينزلق بالقارى' إلى مكان 
سحيق لا ترجوه له 

وبعد . فنحن فى صدر طفرة جديدة وعهد جديد » فيجب 
علينا أن نتخیر وع الئذاء الروحى لأبنائنا » حتى يتسنئ لنا أن 
تحمل منهم جیلا جدید له من نبل أخلاقه وحسن صفاه مايحمله 
على الپوض والتقدم 


« بني مزار > 


الظرناری 


عن المل ونظرياته وأبحائه ونتائجه . على نبا 
ليست قصة إعمنى القصة تبدأ ها وتنتعى إلى مهايتها ؛ ولكنها 
خواطر وسور ومشاهدات ما اجتمع للؤلف فی رحلته : ما 
وقع عليه نظره » أو نفلت به نفسه » أو انطيع فى وجدانه + 
أو بمث فى نفسه ممنى من ممانى الفن أو الشمر أو الجال . فصول 
مفر قة هى خفقات قلبه » ونبضات زوحه » وخلجات نفسه » 
من إعساسة وعواطفه ق هذء اارحلة منذ بدأت إل 


ووجدانه » بميدة 





وصورة 
أن اثبت 

وقد قتم الؤلف كتابه إلى مقدمة وأربمة أبواب : لباب 
الأول عبث وفكاهة » والثانى صور ومشاهدات » والثاث جر 
ودراسة ورأى » والرابع عواطف ومشاعى وخيال وفن ؟ ونت 
کل باب من هذه شراب فصول عدة » يتحدث کل فصل 
منها عن موضوع بذانه » ليس بينه وبين سابقه أو لاحقه سلة » 
إلا الصلة التى جمت بين كل هذه الشاهد نحت عينى كنب فنان 
له روح وعاطفة وف نفسه شمر وفن 

على أن ما يحكيه الؤلف أو يتحدث عنه فى هذه الفسول 
ليس هو مشاهدات صامتة كبعض ما يصف الرحالون والرواد » 
ولكهاحكاية نفس رأت فتأثرت فأذقت“ظلالما وألوانها وعواطفها 
على ما رنه ؛ فا يصف الولف مشاهداته » ولكنه يصف نفسه 
فى مشاهدانه ؛ ومن مت فإن قاری" هذا الكتاب لن يعرف 
منه اول ما يعرف إلا نفس" کانبه قبل أن يعرف ما لتب 
عنه ؛ وهو يذلك كتاب له ميزته » لآن فيه ( صدق ) الرواية ؛ 
وله خطره » لأن فيه القدرة على خداع القارى" ليقوده إلى الإيعان 
بالزأى ای لم يكن يؤمن به لولم يتوق" بالحذرواليقظة والانتباه . . 

وأول ما تمرف من رأى موف الكتاب ومن نفسه هو 
قوله الذي يصدر به الكتاب : 


























۱۰۸۰ ازماة 









«.درجت “على حب الثرب 2 والا جاب بحن 
وقضيت أثم أدوار النكوين من عمرى فى أورويا » 
جا ل تست از 
بلادي وقد استحال الب والاتجاب إعاناً بكلما هو غربى ..! 6 

هذه السكلمة » وفها صراحة الرأى على ما يمك نأنياتى هذا 
الزأى من شدة القاومة » هى تبج للؤلف ورائده وفیقهطوال 
مدة الرحلة ؛ وهی نفسه الصريحة التى تتراءى للقاری" فى كل 
سفحة من كل موشوع ىكل فصل مما أنثأ الؤلف من فمو[ 
هذا الكتاب . وانی - على يقينى بأن هذا الرأى ان يجدله 
نصيرا عند كثير من القراء ؛ وبأن حظه من الاستتكار سيكون 
أ كثر من حظه من الرشا ‏ أ كاد أوقن بأ ن كثير؟ من الفراء 
سیخرجون من قراءة هذا الكتاب أ كثر إيجاب) بالكتاب 
وله على ما ينهم وبينه مرن اختلاف فى الرأى والذهب 








والمقيدة » وأشد استمساكاً برأمهم ومذهيهم وعقيدتهم فبا ين 
الشرق والغرب . . 

وإنى لأبيح لنفمى وقد ترأت هذا الکتاب وللت 
ای فی على قدس هذا الرأى فى نفس 
الك كتور حمين فوذى » نزمه مؤمن ن بالشرق وما فيه إيمان 
الرأي والمقيدة والدم الوروث ؛ وما هذا الرأى الدى يجهر به 
إلاصدى ممكوس لبعض هذا الاعان » أنشأه فى نفسه إحساس 
قوى بمحبة هذا الشرق » ورغبة غالبة فى [نباضه » وأسف ولغ 
لا سار إليه ؛ ثم ثورة ار فى أعماقه على أ كثر ما بری ويحس 
من عادات الشرقيين وتفاليد ؛ فما م أن يصيح سيحته قاثلا: 
« يا بی قوی » ليست هذه روحانية الشرق وليمت هذه 
.۰ عقه البيان فل يحد إلا هذه المبارة التى صدر 
بها كتابه يترجم عن ذات نفسه فى لغة من لفة الغرب القبى نع 

فلت 
على أن هذا الشرق الدى رآه ا دکتور حسين فوزی بعينيه 
ليس هو الشرق الذي ندعو إلى إحياء مده وتجديد حضارة . 
إن للشرق حضارة أخرى لا جتلما المين ولا ندركها الشاهدة 
فقد درست معا هذه الحا مها فبا تراه المين الا 
أرض وناس » وتار يتحدث عن ماض وی من ذكر 


- أن أت 











حاضره . وليس الشرق هو هذا الحند الثارق فى المبودية والأسر 
والموان » ولا هذه ار البمثرة بين شواظي” احیط المندى 
والبحر الأحر ؛ ولكن الشرق مى عا إن لم يد اليوم لمينيه 
نبا شاهد من نؤى وآثار وحجارة صکومة» فان حبر يّا أن 
يشرق فى نفسه مناه إن حاول أن ینفذ بمينيه إلى ماوراءمابری 
من آثار وحجارة وناس .. 

على أننى فى هذا الوشوع لست أريد الحديث عن شرق 
وغرب» فا هو إلاممنى يستتبع ممنى ؛ وإنغا أردت أن أعرض 
هذا الؤاف الجديد با فيه من رأى صاحبه وفکره» وأحسبی 
قد بلذت فى ذلك مبلناً ما 

ولا يفوتنى قبل أن أفرغ من هذا الحديث أن وه باروج 
الأدبى الدى آم مثل الدكتور فوزى أن يؤلف هذه النصول 
الشائقة فى مثل هذه الرجلة المامية » على أن هذا الوضوع كان 
حقيقا بأن يكون أقرب إلى السكال وأ كثر جدوى وفائدة لون 
مؤافه ( الما ) لم يشن بعامه على قرائه نا أنشأ من فصول هذا 
الکتاب . ولمله حسب ذلك ما لا مهم القراء » على أنه كان عندی 
وسيلة يكل مها » فا أجل أن یکون بين علمائنا الأجلاء أديب 
مثل الأسناذ فوزی فى دقة اللاحظة وصراحة انللق وفكاهة 
الواقع وخفة الروح وسهولة التكتاية » ليقدم لقراء المربية شي 
من « الأدب الملی » أو « السل الأدبى » فان المربية فى 
حاخة إلى هذا اللون الجديد من أدب الانشاء الدى لا يقدر على 
مثله إلا مثل الدكتور حسين فوزى فى علمه وأدبه 

وما أريد أن أتحدث عن هذا الكتاب فى أساوبه ولنته ؛ 
إذ يكن مما يمنى الدکتور فوزي أن نام في هذا الكتاب 
عن أسلوبه ولفته ؟ وإذا ل يكن من حقنا أن نتحدث عن مثل 
هذا الکتأب فى أسلوبه ولنته » لدلك نقضی النظر عما فيه ن 
هذا الباب » راجين أن یکون لنا حديث آخر عن كتاب آخر 
أوكتب أخرى بخرجها الدكتور حسين فوزي لقراء المرية ؛ 
فانه لا يؤسف قراء المربية أن يكون فما مثل ا ىكتور حسين 
فوزى من الأدباء الجمولين لأنهم لا مخرجون أمرات عقوم إلى 
القراء ... تمر مير الصباية 








